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الليلة الأولى 





كاسن البارون دود «ودتجهاوزن بين أصدقائه من هواة الصيد 


ل . وبعد أن فرغ من طعامه وة ار 
بعينيه ويبتسم ابتسامة ساخرة 0 وكأنه أراد أن يعمد أبصار الجالسين 


حوله رغبة منه في تشويقهم لما سيقصه عليهم ويرويه لهم 
حتى إذا عمل السكون المجلس: يدأ «البارون فون مُونشَّهاوْزِن » 





حديثه قائلاً 

- أصدقائي الأعزاء » ويا رفاق الصيد! 

أعود بكم مرة أخرى إلى الماضي لأقصّ عليكم طرفاً من أخبار 
مُغامراتي . فقد كنت أيها السادة في يوم من الأيام شاباً ممتلئاً فتوة 
شديد المراس لا أعبأ ابر ولا تثني عزئتي الأهوال والمغامرات » 

حدث في مساء أحد الأيام وقد كادت الشمس أن تختفي وراء 
الأفق أن كنت عائداً إلى بيتي بعد نهار طويل قضيته في الصيد حتى 
حط علي التعبٌُ ٠‏ وملا عيوني ي النومٌ » ممتطياً صهوة جوادي الأشهب . 
بَيْدَ أنني لم أكن أحس من شدة التعب بما يدور حولي ولم أتنبّه إلا وقد 
وقف جوادي فجأة على حافة مستنقع 

نظرت يمينا ويساراً أفإذا بالطريق قد اتتهت عند حاقّة هذا 

؛ ولكنها كانت تستمر بعد ذلك ؛ فتذكرت حينذاك أن الأمطار 

تي كنك يفل اا مديضة لاع ايت هذ لاد 
والساعة في وسيلة أخرى للوضول إلى بيتي 

أيجوز لي أن أعود من حيث أتيت 000 
هذا الحل لا يرضيني .لم أقلّب الرأي طويلاً بل نكأت الجواد بمهمازي 

فارتفع على ساقيه الخلفيتين وما هي إلا ثانية حتى كنت وإيّاهِ في 
الهواء 6 مع ان جوادي كان بادي الإجهاد بعد نهار حافل بالصيد الوفير 
0 أذ جلما اصطدته في ذلك امو كان عشرين ارفك -أو قل- 


00 عرض هذا اليتق اران مطير ارام وكان على 
جوادي أن يتعريدت مراشوعلى الأقل ليضل إلى لحري اوكرت 


سيقانه في الوحل وكلما حاولت أن أدفعه إلى الأمام أخذ يغوص في 
الطين ولم عض دقائق حتى كاد يختفي ؛ فلم يبد منه إلا عنقه! 

ليس هنالك سبِيلٌ للنجدة! فماذا تظنون يا أصدقائي قد جال 
9 ا 0 


ال ل ل كر ا 
خاليةً طليقةً ٠‏ ثم جذبت نفسي جذبةٌ قوية إلى أعلى فانسّلتت بذلك 
سيقان الجواد المغروسة في الطين ؛ وكان من شده 5 الجذبة أن ارتفعت 
وإياه : في الهواء و أن أحسّ الجواة بحري حتى أخذ في القافز ' وما 
وشبلا سالين إلى اليك 


إن الصياد البارع .يا سادتي ,لا يقل ذكاء ولا نبوغاً عن القائد 
العسكري الذى يي يحاول :أن يفتح عنوة مدينة من المدن المحصنة التي أمتنع 
عدوٌهُ هُ بأسوارها وأبراجها إن الصحّاد البارع كالقائد البارع ب 
كلاهما إلى شدة اليقظة والافتنان في ابتكار الوسائل التي توصلّهُ إلى 
غايته وتذليل العقبات المفاجئة 

فقد يحدث أن يُفاجأْ الصيّادُ بنفاد ما معه من الرصاص ؛ فيُشكل 
عليه الأمر إذ أن البارود وحده لا يكفي لإطلاق البندقية , عند ذلك تبدو 
قدرة الصياد وبراعته . وإني لأقص عليكم حكاية على سبيل المثال 

حدث في ذات صباح أن كنت أنظر من نافذة القصر الذي أعيش فيه , 
وكان إلى جواره بركة فسيحة فإذا بها مغطاة بأسراب من الإوز البرية! 

وأنا-كما تعلمون- من الناس الذين لا يُفْنونَ بالزينة والتجميل 
في كل صباح ٠‏ لهذا ما أن وقع نظري على هذا السرب من الطيور حتى 
هرولت من مكاني وحملت بندقيتي على كتفي واندفعت نازلاً حتى أنني 
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لم أكن أعرف موضع درجات السلم ؛ إذ اجتاحتني نشوةٌ عجيبةٌ فلم 
أتوقف ثانية حتى وصلت إلى البركة 





ولكنني عندما حاوليت أن أَعَمَّرَ بندقيتي وجدت أنني نسِيتُ الرصاص 5 
لهذا أعمنلت فكري في وسيلة لإشعال البارود ؛ فتحت غطاء خزانة البندقية 
وأسندت خشبتها إلى خدّي , عند ذلك جمعت قبضة يدي وأهويت على 
عيني بخبطة قويةٍ في اللحظة التي حرّكت فيها زناد البندقية . فما أمَلته 
وانتظرته حدث بالفعل ٠‏ إذ من أثر تلك الخبطة القوية التي هويت بها على 
عيني انبعث شررٌ كاف وأشضعل تراب البارود ٠‏ فانطلقت البندقية وأصابت 
الهدف فبلغ نصيبي من هذه الطلقة ثلاثين إوزة برية 
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وفي مرة أخرى خرجت لأجرب بندقية جديدة في بعض الحقول 
فأخذ كلبي يطارد سرباً من السّمان حتى شال من موضعه وحط في 
مكان قريب مني -فثارت في نفسي رغبةٌ ملحةٌ لاقتناص بعضه- إذ كنت 
في مساء ذلك اليوم قد دعوت جماعة هن أصحابي لتناول العشاء معي - 
والستّمان كما تعرفون من الطيور التي تصلح لإعداد طبق فاخر على 
المائدة 





.ولكن سوء الحظ كان ملازمي إذ أنني وجدت جراب الخرطوش 
خالياً ؛ ولكنني لم يُسقط في يدي ٠‏ بل حشوت البندقية بتراب البارود 
وسددات الموضع بقطعة من الفلين ثم بريت مِدكّة البارود حتى أصبح 
00 0 5-7 إلى مكان البارودٍ وأخلات أكرزر ذلك 
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والصياد الماهر , يا أصدقائي الأعزاء . ليس من الضروري أن يكون 
عبداً لبندقيته قيته في كل مرة . بل إنه قد يبلغ غايتّه باستخدام ما يقع في 
21 وأضترب لكم مهلا ما جرى لي في :يلاه لثُوانيا إذ خرجت 
ذات مرة أضرب في الغابات وقد حملت بندقيتي تي على كتفي بينما كنت 
أعبث بمسمار كبير بين أصابعي . وعلى حين غفلة ظهر أمامي ثعلبُ ذو 
فروة سوداء جميلةٍ وأخذ يقترب إلى ناحيتي دون أن يراني 

لقد كانت فروة ذلك الغعلب فاخرةٌ ثمينة حتى أنني وجدت من 
خطل الرأي أن أطلق عليه رصاصةٌ تَرَّقَ هذه الفروة الجميلة . انتظرت 
قليلاً فرأيت الفعلب يلجأ إلى جذع شجرة من شجر البلوط وهو هادئأ 
يدور برأسه ذات اليمين وذات اليسار ؛ عند ذلك مرت برأسي فكرةٌ 
بديعةٌ ٠‏ فسرت على أطراف أصابعي واختفيت وراء شجرة قريبة ونزعت 
الخرطوشة من بندقيتي في هدوء ووضعت في مكانها ذلك المسمار فلما 
تم ذلك سدّدت البندقية صوب الثعلب وأطلقتها : أتدرون يا سادتي ما 
حدث ؟ 

نظرتُ فوجدت الشعلبّ في مكانه لم يتحرّك إذ أنه تسمّر بجذع 
الشجرة ة وقد نفذ ذلك المسمار في ذيله . عند ذلك أخرجت سكين 
الصيد وتسلّحت بكرباج ج الكلاب واقتربت من الشعلب في اطمئنان 


وأخذة أسلغ قو ادمع وكاشي كدت أخل ميس ٠‏ حتى إذا أصبح 
التي جعلته موضع سخريتها وفكامتها! ولكن مَنْ يدري فلربا نبت له فر 
كي و 
ذلك المسما ب ل كن 
فكرتي 

الو 0 رم 0 
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-وكلنا يعرف الفزع الذي .يتملك النفس شل هذه المفاجأة- لهذا لا أظن 
فيكم من يلومني على أنني حاولت الهرب ملتجتاً إلى أقرب شجرة 

كائت تلك الشجرة التي احتميت بها صغيرةٌ غضَّةٌ حتى كادت 
غصوتها تنوه يحملي .وما كدت أسحبْ ساقي من فوق الأرض حتى 
كان ذلك الخنزير يهِجُمٌ على الشجرة ٠‏ لذا نجوت بأعجوبة من فتكه بي 
وما 0 مندفعاً بقوة هائلة صوب الشجرة انفرست ثناباه 
الطويلتان في جذعها الغضّ حتى برز طرفاهما من الجانب الآخر بمقدار 
تدرا 

لم أفكر طويلاً بل هبطت من الشجرة وبحثت عن قطعة من حجر 
الصّوان بردت بها الطرفين الناتئين من نابي الخنزير ء ومن ثم عدت إلى 


بيلى 


وفي اليوم التالي اتكفات زاجعا أخمل بئدقيتي في صحبة جماعة من 
الفلاحين معهم عربة نقل ؛ ولم أسأل نفسي كيف قضى غريي ليلته 
مسمّرأ بجذع الشجرة ٠‏ بل اكتفيت بطلقة من بندقيتي صوَّبتُها إلى 
جبهته . وأي حيوان مارد كان ذلك الختزير ١‏ نََ أعرفَ النايك بشؤون 
الصيد ليستحيل عليه أن يتصوّر ضخامته ؛ إذ بلفت زثئثّهُ خمسنة أطئان 3 
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الليلة الثانية 


لا ريب أنكم سمعتم يا أصدقائي عن القديس «هوبارتس » راعي 
الصيادين كما سمعتم ولا شك عن ذلك الوعل العجيب الذي رُسمت 
بين قرنيه علامة مقدّسة رائعة . وقد جعلت من عادتي أن أحيي عيد هذا 
القديس في الثالث من شهر نوفمبر من كل عا م وأقدّم إليه القرابين 
كما قدمت آلافاً من المرات العليق إلى هذا الوؤغل من فاكهة الكرز 


وإني لأترك أمرّه لأحدّثكم بحكاية جرت لي مع وعل عجيبد آخر 
فقد حدث مره أن صادفت وعلاً نادرأ في بعض البراري وكان جرابي قد 
خلا من البارودٍ ٠‏ ولعل الوغل عرف ذلك لأنه اقترب مني دون أن 
يتوجّس منى خيفةٌ ٠‏ وأخذ يحدرجنى بنظرة هادئة مستقرة 

فأثار منظره عندي فكرةٌ عجيبةً . عند ذلك فتحث خزانة بندقيتي 
وملأتها بحفنة من نوى الكرز -إذ كنت أتسلى بأكل بضعة أرطال منه- 
وكان الوعل ينظرٌ إل وكأنه يبتسم ساخراً : فصوت بندقيتي المحشوة 
بالكرز نحوه وأطلقتها بين قرنيه فأخذ الوعلٌ ينفضُ نفستّه ويهزُ رأسه 
ل ا عو أولاني ظهره 


ختفى في الغابة وكم أسيفت لأنني لم أجد ما أقتنصُ به هذا الوعل 
نار اح لكر اليه اللطيفة 0 إذا 
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كتخيره لق إذا ساتحرجة الطب الوطر لي لشي رركو بترعاورها 
أصبحت هذه الأفكوهة مُمِلةً ممجوجةً 
ثم حدث بعد عامين من ذلك أن كنا نصطاد في تلك البرية نفسها 

الا ا ل 
ارتفاعها نحوأ من عشرة أقدام . فتذكرت بالطبع حكاية البندقية 
المحشّوّة بنوى الكرز كا أخسيت بالف مالل التسرضي لهذا الوحد 
بما يحمل ٠‏ لذلك أسرعت وأطلقت عليه رصاصة من بندقيتي فخرّ في التو 
عدريها يرفكان نتيا لولية فالكر :من القيراء واطلؤى :إن زإن تلك 
الجر ل ل ا 


”ا 0 0-0 أمك 
معروف . ولكنكم لم تسمعوا كيف اصطدت ثلاث عشرة بطة بقطعة من 





كد حلئكاة اذا متناع أح كدت اع شعي ارام طوياة ه . وبينما 


أنا في الطريق مرِرْتٌ ببحيرة يسبح فيها سربٌ نافر من البط ٠‏ ولم يكن 
معي إلا طلقةٌ واحدة لا تصيب إلا بطَّة واحدة ٠‏ ثم تفرّق هذا السسَّرْبٌ 
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على وجه الماء ٠‏ ولكنّني صمّمت على اقتناصه جميعاً إذ كنت في تلك 
الليلة قد دعوت جماعة من الأصدقاء للعشاء 


كان ذلك اليوم مشؤوماً من مطلعه إِذّ قابلت في صباحه « كاترين » 

تلك الساحرة العجورٌ ذاتُ الشعر الأحمر فالفضى اليوم دون أن 

يواتيني الحا في الصيد رقا ناركن مني واجذة وقواضفه الماروة 
دون رجعةٌ ٠‏ فماذا أنا صانمٌ بهذه الطلقة الفريدة وأمامى الصيد وفير ؟ 


وبينما أنا أحاولٌ حلاً لهذه المشكلة تذ تذكرت قطعةٌ من لحم الخنزير 
كن أعينها زاذا يرون هذا واخريتها من جرابي وكات جراد لوبي 
بطرفه في الماء ايت وراء حشائش الشاطئ وطفقت أشافد البطّة 
الأولى وهي تقترب من الخيط ؛ وما أسرع أن ازدردت قطعة القديد 
ونا كانت عسيرة الهضم أخرجتها بعد قليل دون أن تهضمها. ونفي 
الخيطٌ في جوفها ؛ فما أن برزت من مؤخرها حتى بلعتها البطةٌ الثانية 
التي لفظتها بعد قليل دون أن تهضمها ٠‏ وبقي الخيطٌ في جوفها د 
حتى ثلاث عشرة بطةً تُميّدتْ في الخيط كما يُنَضْد خرزٌ العقد 

أحسست بلذةٍ عميقة لهذا النجاح ؛ فشددت طرف الحبل حولي 
وستحيت السذا من يذلفي عاتدا إلى البيت يديد أبنى أخدت أن شين 
نفسي مُرتفعاً في الهواء 0 

ويبعد أن زالت عني شح الدهشة استعدت اثزاني فنشرت ذيل 
بشني الكبين في المنواء كسر واكك ادير كما دور ذقة 
فكرةٌ اجريدة + فاحدت أمصر رقية الاوز ورة وزة د ومكذا بدات أهن 
رويداً رويداً حتى حططت على المدخنة .وما أن رآنى الطاهى حتى 
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تلّكته الدهشة ٠‏ وكان في ذلك الوقت يوقد النار إعداداً للعشاء . وكان 
ا 0 0 
جم ا ا الو ب 
غير مقصود 


لقد حدث مرةٌ أنني صادفت في غابةٍ من الغابات عجلاً بريأ تتبعة 
أمه . فرفعت بندقيّتي بيد أنني تردّدت بينهما فلم أقرّر هما الذي 
أجعله هدفاً لي ٠‏ ولكن بعد فترة من هذا التردد انطلقت البندقيةٌ فإذا 
بالصغير يفزع وبهوت عساننا الريح ٠‏ أما الأمّ فقد وقفت جامدةٌ في 
مكانها وكأنّها تبحثُ عن شيء ما حول المكان . ولما اقتربت منها 
وجدت بين أسنائها خصلةٌ من دنب صغيرها ٠‏ ولما دققت النظر وجدتها 
-ويا للغرابة- عمياء! 

وبالطبع لم أتردّد .بل تقدّمت إليها وأمسكت بطرف الخصلة 
وسحبت الأمٌّ ورائي حتى وصلت إلى منزلي ٠‏ فلما رأت زوجتي هذه 
البقرة الوحشية أمامها. تدخل المطبخ تولآها الذعر 


وقد يحد |الإنسان نفسته في بعض الأحيان في مأزق من المآزق التي 
لا تُجدي حيلةٌ من الخيل للتخلص منه إلا فيما ندر كما حدث مرة 
عندما اعترض طريقي في غابة من غابات بولندا دن فوس وقد 
اسيل المسناء ونقد منى البارود: 

أخذ هذا الحيوان الكاسرٌ يقتربُ مني وقد مد ذراعيه وفتحّ فمه . 
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بيئما كانت الأفكار تتزاحمٌ في رأسي لعلي أهتدي إلى وسيلة للنجاة » 
وما كنت أدري ما وطّن عليه العزم : أيهصرني بين ذراعيه ٠‏ أم يفنت يفت 
رأ سي بنطحة قاتلة! وكانت أصابعي تعبث في جيوبي باحثةٌ عن رصاصة 
أطلقها عليه ؛ ولكنني لم أجد إلا بضعة أحجار من أحجار الزناد كنت 
أحملها لشأن من شؤوني 


وأخذ الدبٌ يقترب مني رويداً رويداً حتى بدأت أحسُ بزفراته 
الحارة تلفح وجهي ٠‏ فما كان مني إلا أن قذفت بحجر من هذه الأحجار 
في فمه المفتوح .ولا شك في أن ذلك قد آذاهُ بعض الشيء لأنه استدار 
إلى يساره واخذ يعوي بصوتر يدل على الألم البالغ كانت هذه الحركة 
سريعة للغاية ٠‏ حتى أنني عندما صوبت قطعة الحجر الأخرى كان قد 
ولآني ظهره ه فأصابت دَبُرَه! 


ونا هي إلا ايض توان عتى كان الخجران كذ تقابلا في خوك الاب 


وقدح الواحد منهما منهما الآخر فأشعلا في جوفه نارا ٠‏ فأخذ الدب يزمجر 
ويتلوى من شدة الألم ثم انفجر بقوةٍ عنيفة , عند ذلك تنفست الصعداءٍ 
إذ جوت من خمار ع ا ا 0 


بولندا ٠‏ إذ أن الدببة تنتشرٌ بها كما تنجه تشدر الفبراصير فى الرديع ' 


حدث في وارسو أن عقدت الصحبةً بقائد . بولوني مشهور ٠‏ تعرفون 
اسمه ولا شك . وهو الجنرال « سكيربودانْسكي » الذي اش شترك في الحرب 
التركية وأصيب بشظيِّةٍ في عظم جمجمته فاستعاض عنها برقيقة من 
الفضة وكنا نتقابلٌ في كلّ يوم في حانة حيث كان يحتسي النبيذ 
بشراهة 1 ا 

وما أثار إعجابي أن الجنرال إذا ما ارتفعت الخمرٌ المجريةٌ إلى رأسه 
وأصبحت وجوهنا حمراء قانيةٌ بفعل النبيذ المعتق كان من عادته أن 
يرل أصابيه توس خلال شعره ٠‏ وما أن تمضي دقيقةٌ حتى يختفي 
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احتقان وجهه ويعود إلى, صحوه من جديد ٠‏ ولم يجد رفاقنا في ذلك أمرا 
غير عادي ل الجنرال إذااما بدا بمقةتوعد يعر الرقيقة 
النبيذ 


ولكي أزداد اقتناعاً , 2 بحقيقة الأمر جلست مره إلى جانب الجنرال 
كما هي عادتي ٠‏ وأشعل ثقاباً ولكنني بدلاً من أن أوقد به غليوني 
قربته إلى رأس الجنرال المخمور فإذا بلهيب أزرق لطيف ينبعثُ من مكان 
القاحة 


ولما لحظ الجدرال هذه المناورة تركني وشأني وأخذ يبستسم في 
اغتباط . فبدا في تلك الساعة كأنه القديس نيقولا تحيط به هالهٌ من 
النور 

وقد أعجبتني هذه الفكرة جدأً لطرافتها ؛ لذلك رحت إلى أحد 
الضباعة المشهوزين بالبراعة وطلبت منه أن'يصنع ل غطاة فضا كذلك 
أرفهٌ بي عن نفسي إذ! لعبت الخمر برأسي ؛ ولكنه أصرّ على أن د 
تقبأ في جُمجمتي أو أن أنتظر حتى الحرب القادمة لكي تنهيأ لي فرصة 
لأمصاب بشظية قنبلة طائرة أما عن الطريقة الأولى فلم أجازف 
تقس انا عن الطريقة الثانية فإننى مازلت أنتظر نشوبَ حرب 
و ل بأنه لا ضرورة لذلك نظراً إلى أن 
الحاجة إلى خمر قوية ليست ملحةً عندنا كما هى الحال فى تلك البلاد 
الشمالية الباردة 


وقد يسألني سائل : أي كلبيَ أشد براعةً ؛ أهي فيئس أم الكلبْ 
بيكاس ل ل 
قرارٌ ا 


19 


حدث بعل أن تزوجتا يقليل أن ألدث زوحت رلبة لي .أن تحكصي 
لو كي 0 )اقدالة سرنع من البط الززق 
يبلغٌ ما لا يقل عن منة بطق و ؛ وكان في 
فعدت أدراجي حتى وصلت إلى متتصف الطريق سمعت أصواتاً ونَنَهةٌ 
تبدو وكأنها مناة زه من مكان قريب ولو أنني لم أرَ حوالي أحداً من 
ريم أو يعد 

وكان من الطبيعي أن أنزل عن فرسي ٠‏ فوضعت أذني على الأرض 
أتسمّع مصدر الصوت فإذا به ينبعث من بطن الأرض ٠‏ ثم أخذت ميق 
عر ار راد دي بستني ادرو اديت 
جر تنهار علي عن بعرافسي لزنا من صلل الازي خلر 
الأقل 

فأسرعت إلى القرية القريبة وأحضرت جماعةً من العمال لإنقاذ 
هؤلاء ال يع او عو ل كت ا و 

مساعدي م وفرسها الترركية 0 الغريب في 

ومن ار أننا 50 هذا الحادث فعدنا 
إلى البيت وهناك وجدت رسولاً ينتظرني ويدعوني إلى مهمة سريعة 4 
فسرت على الأثر , ؛ ولم أقض ساعةٌ في الراحة » وسلخت في هذه المهمة 
أربعة عشر يوماً ولا أريد أن احدثكم في هذه المرة عما جرى لي في 
قلعة « ويزل» إذ إن اخديتي اليوم عن كلبي بيكاس فها أن رسعت من 
هذه الرحلة حتى سألت عنه ولكنّ أحداً لم يرد على سؤالي إذ كائوا 
يظنون أنه صحبني في رحلتي الأخيرة 
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عند ذلك طرأت علي فكرةٌ -وقلت في نفسي : أيجوز أن يكون 
الكلب حتى هذه الساعة في حراسة سرب الب ؟ فدفعني الأملّ والمخوف 
إلى البحث عنه في ذلك المكان نفسه الذي كنا فيه منذ أسبوعين 
وهناك -ويا للعجب- رأيت بيكاس الأمين في مكانه لم يبرخه! فما أن 
ناديته اي وب على قدميه ع 3 فهاجتٍ الإوز دإوكان من 0 
أحدأ نكمي أمدقائي قد مت ب ل هذء تجو السعيدة. 
دده ال يي 
ا ع ا و سد 
رعاية زوجتى إياه سبباً لانتعاشه 





وفي خلال ذلك كنت أفكر مليً في حل مشكلة لا أجد لها حلا . إذ 
قضيت يومين أحاول أن أقتنص أزفياً كبيراً ولكنّ الحظ لم يواتني . فكان 
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بيكاس يسوقة إلى مكاني ولكني مع ذلك ما كنت لأستطيع أن أسدّد 
عليه النار «ودا اناامن الذين يوون بالتسحر والشتاحرات إذ لا 
أصدق إلا ما تعتر ف به حواسّى الخمس . ثم تيسسّر لي في النهاية أن 
أقتنص هذا الأرنب العجيب بطافة صائبة فلم اقشربت منه رأيت -ويا 
للعجب- أن لهذا الأرنب أربع أرجل أخرى في ظهرة . عند ذلك تكشّف 
لي سيره وعرفت سبب سرعة جريه : فكان إذا أجهده العدو انقلب (كما 
يفعل السبّاح في الماء) على ظهره وأخذ يعدو بأرجله الأربع الأخرى التي 
تكون أثناء ذلك في فترة الراحة 


ولا 0 00 ا و الأرنئب 
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الليلة الثالثة 





تذ كرون يا رفاقي الاغراء ا حاتتكم يها في ايلا الداضسية عن كادي 


تكن كليضي : رفيرقا» الززبز ماس كني كاي ال نيت 
شيئاً عنه . فقد حدث في يو من الأيام أن خرجت للصيد ولم أرد أن 
أصطحبها لأنها كانت بجاملا إذ ذاك ٠‏ وكان من العسير عليها أن تعدو 
بسرعة كافية . ولم يمض وقت طويلٌ حتى بدا لنا أرنب بري وكان نادراً 
في ضخامته فما أن رأته كلبتي حتى انطلقت وراءه » فقلت لنفسي دعها 
ونفسها تجري كما تشاء ٠‏ وأخذت أسير هَؤناً بجوادي فسرعان ما 
اختفى الأرنب أمام عيني ٠‏ وبعد قليل سمعت نباحاً ضعيفاً ولكنني لم 
أعرف ما هو ولم أميز صاحبه 

ثم إنني انّجهت صوب مصدر الصوت فلما اقتربت منه رأيت منظراً 
عجباً . رأيتٌ الأرنبة وقد ولدت خمس أرائب صغيرات وفي الوقت نفسه 
كانت كلبتي قد وضعت خمسة أجراء كذلك إذ كانت صاحية ذلك 
النباح الخافت ؛ ثم تقدمت زفيرتا وحملت الأرنبة الكبيرة 3.بفمها كما 
اصطاد كل جرو من أجرائها أرنباً من الأرانب الصفيرة وهكذا بدأت 
الشعة كلسو جد وأرنب واحدة . ثم عدت إلى البيت مُصطحباً سنَّة 
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كلاب وست أرانب . لقد أثار هذا المنظر ضحك زوجتي وأشاع المرح في 
البيث 
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كانت زفيرتا كلبةٌ شديدة العدو جمّة النشاط لا تهدأ ولا تستقر 
لهذا أخذت أقدامها في الانبراء من كثرة العدو والرواح فأصنيئة قصيرة 
حتى اقترب بطنها من الأرض فلم يعد لها فجال في رحلات اليد 
لهذا استخدمتها كبعض كلاب الزينة, وعندما 3 تقدّمت بها السن عميت 
لهذا كنت أعقد حول ذنبها فانوساً صغيراً تسيرٌ به في البيت . هذه 
بعض طرائف كلبتي العزيزة زفيرتا. يا أصدقائي الأعزاء 


حدث بعد أن انتهى موسم الصّيد الذي رويت لكم بعض أخباره أن 
عقدت العزم على السفر إلى روسيا . وعندما وصلت إلى وارسو في 
بولندا رأيت أن أقضي فيها أياما ٠‏ وكان ذلك من سوء الحظ لأن الشتاء 
كان قد أقبل وكان شتاء غير عادي سقطت فيه الثلوج وتراكمت حتى 
غطت الوديان ولكن ذلك لم ينعني من متابعة السفر . وسرعان ما 
تعودت احتمال ذلك البرد القارس فلم َع أحسًٌ بشداته 


كانت الثلوج قد أخذت تخطي كل شيء حولي حتى كنت أقضي 
اليوم بأسره دون أن أمر بقرية أو خان من الخانات أو بيس من البيوت » 
وكنت في سيري متّجهاً دائماً صوب الشمال مهتدياً بشروق الشمس 
وبمواقع النجوم ٠‏ ولكن العجب تملكني إذ كنت أعلم بعد دراستي للخرائط 
الجغرافية الخاصة بهذه المنطقة أنها منقْطظاة بغابات, كثيفة بينما لا أرى 
حوالي إلا صحارى ثلجيةً جرداء لا ترتفع فيها شجرةٌ ولا يقوم فيها 
جدارٌ 

وعندما أقبل الليلٌ كان التعب قد تلكني فنزلت عن جوادي 
وأخرجت بعض الخبز وقسمِسُهُ بيني وبين جوادي إذ لم يكن هنالك ما 
يأكله في هذه البرية الجرداء الخالية من العشب وغندما تلفت حولي 
وجدت قطعةً من النشب كطرف جذع شجرة مدبَّبٍ » فربطت لجام 
الجواد اق قكدت على الثاع على بض خاواترمته بعد :ان جهلت فن 
السشرج وسادة لراسي .ومن حسن الحظ أن . خحفتت العواضف الباردة 
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وأخذت تهب ريح جنوبيةٌ لطيفةٌ ؛ فنمت نوماً هادئاً إِذ سرعان ما 
شملني التّعاس فلم أنتبه إل وكان النهار قد تفتّم 

وعندما تلفت حوالي ظننت أني أحلم إد وجدت نفسي راقداً في 

فناء كنيسة قرية من القرى ؛ فلمًا بحقتُ عن جوادي لم أجد له أثراً 
عند ذلك طرقت سمعي أصوات مختلطة . فما أن أدرت رأسي نحو 
مصدر الصوت حتى تبيّنت صهيل جوادي وقد اقفكة من النقاء فوق 
رأسي كما ألفيت جماعة من الفلاحين متجمعين حولي وقد ارتسمت 
على وجوههم الدهشة وهم يشيرون بأصابعهم إلى حيث كانوا ينظرون 
في الفضاء . فماذا رأيت هنالك على قمة برج الكنيسة رأيت جوادي 
مربوطاً! من ذا الذي يا تُرى قد حمله إلى ذلك المكان ؟ ولكن بعد قليل 
تلت لي الحقيقة سافرةٌ 

لايد القزت ند غمرتها الثلوج في الليلة الماضية . وكان أهلها 
قد تحصّنوا ذ في البيوت ؛ فحبسوا أنفسهم بها وما كنت قد رأيته في ضوء 
النجوم الباهت وتحت اتير ان الع تعزيةه جاع 0 كان ذلك 
الذ وان" أثناء نومي ركذا طفقت أهبط زويداً 556 0 
الرقاد على الأرض 

كان أول ما فعلتّه أن عملت على تخليص حصاني من مكانه هذا 
فأخرجث مسدسي وأطلقته فقطمت بذلك اللجام المعقود به ؛ فما كان 
من جوادي الشجاع إلا أن وثب من ذلك الارتفاع إلى الأرض وهو يهز 
رأسه وذيله فرحا بي . وكان صاحب الخان رجلاً طيب القلب لأنه أسرع 
وأحضر طعاماً لكل منا ؛ وبينما كان جوادي يلتهم مقداراً مُزدوجاً من 
القُرْطُم طفق صاحب الخان يقصٌُ علي أخبار الثلوج التي تسقط في كل 
شتاء ء بمئل هذه الشدة في بولندا ويعد أن كافأته على ضيافته ببعض 


الثقود الذهبية (وإن كان قد مَنّ كثيراً) تابعت رحلتي في طريق كانت 
حافلة بالأشجار بعد 9 ذابت عنها الثلوج 
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بعد بضعة أيام وصلت مقاطعة لتوانيا ونزلت ضيفاً على الكونت 
« بُرزُوبوفيسكي » في ضيعته وهو من النبلاء المعروفين » وقصدت بذلك 
أن أستريح بعض الوقت وأستجمٌ قبل أن أعاود رحلتي الطويلة إلى 
روسيا 

حدث مرة أن كنا جلوساً حول مائدة الشاي فإذا بأصوات ترتفع من 
مربط الخيل وإذا بصائح يقول بأن حصان ديت المهد قد :نفلت رمات 
فما أبِهت في بادئا الأمر مما جرى بل بقِيتٌ في صحبة السيدات حول 
المائدة » ثم إذا بالنداء يستحيل صراخاً وطلباً للنجدة فتلفت فوجدت 
هذا الحصان قد ثارت ثائرته وأخذ يرفس ويعضٌ من حوله حتى إن 
السائس الماهر عجز عن الاقتراب منه ٠‏ فعم الجميع الذعر عند ذلك 
صاح الكونت «برزوبوفيسكي » بي قائلاً « هلم يا منشهاوزن فليس 
من احد سواك يروض هذا الفرس الجامح » 
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فما كان مني إلا أن وثبت وثبة ة واحدة فاعتليت ظهر هذا الجواد. 
الهانج .وما كانت إلا هنيهة حتى قَلّكت زمامه فعاد إلى هدوئه 


وأيدث السيدات رغبةٌ فى أن ترى هذا الجواد المستوحش ؛ فمرقت 
به خلال النافذة المفتوحة إلى غرفة الشاي وأخذت أطوف به عدة مرات 
حول المائدة بخطوات, متزنةٍ متناسقة ٠‏ ثم وثبت فجأة على المائدة نفسها 
وأخذت أتخطر بيراعة فائقة بين الكؤوس الزجاجية والأباريق والأطباق 
المرصوصة دون أن أتشر بها حتى علت الدهشةٌ وجوة السيدات وتملك 
الكونت العجبٌ لبراعتي هذه ٠‏ فما كان منه إلا أن قدم إليّ هذا الجواد 
الأصيل هديةٌ وتذ كاراً 

ولما علم البارون أني جبت إلى روسيا لكي أه + شترك في الحملة 
الحربية ضد الترك وهي التي يقودها المارشال مُونيج رغب في أن يكون 
هذا الجواد بالذات في خدمة جنديً شجاع مثلي حتى يعيد ذكرى 
« ب وكفالوس » جواد الإسكندر الأكبر المشهور 
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الليلة الرايعة 


أعوة هذه الليلة لأقصّ عليكم ما جرى بعد أن أهداني البارون 
البواتدي ولك القواد اجام فقد خرجت في اليوم التالي للرياضة في 

بعض الحقول ٠‏ وبينما كنت عائداً أدراجي شاهدت حيواناً شحنا بيد 
أنني لم أميز حقيقته لأن الظلام بدأ يُرخي سدوله فبقيت في شلا من 
أمره ؛ فنزلت عن صهوة جوادي وأسرعت الخطا لأتحقق عما إذا كان 
ذلك الحيوان كلياً أو وحشاً من الوحوش . فما هي إلا هنيهة حتى ألفيته 
أمامي وهو يقترب مني وقد فغر فاه , عند ذلك تبينت أن ما أرى ليس 
كلباً ولكنه ذئبٌ شرسٌ 


ماذا أنا فاعلٌ؟ فليس معي سلاحٌ دق دعن وش با 
تركت مسدسي على ظهر الجوادد أخذ هذا الوحش' حش يقدرب مني خطوةٌ 
خطوةٌ . لقد كان الهرب مستحيلاً فضلاً عن أنه ليس من عادة أهلي أن 
يتخلصوا من الأخطار بالأَبُوق والفرار . فما كان مني إلا أن أدخلت جُمعَ 
كفي في فمه المفتوح وأخذت أدفعها في حلقه حتى اختفت ذراعي 
بأسرها! ثم ماذا بعد ذلك ؟ هاأقذا أراني وجهاً لوجه أمام هذا الذئب . 
وماذا يحدث لو أنني أخرحت ذراعي في هذه اللحظة! ولكن بدلاً عن 
ذلك دفعت بقبضتي في جوفه وقبضت على أحشائه بيدي وجذبئّه إلى 
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الخارج كما يقلب أنه منا قفازّه! ١‏ وهكذا قلبت ذلك الذئب فأصبح 
خارجه داخله ا ا وتركنّه هكذا ملعى على الأرض حنتى وجده 


0 أحداً بما جرىٍ ٠‏ وإن كان البستاني قد أشاع الحكاية التي 


عدّها الجميع مخاطرةٌ عظيمةٌ ؛ وإني أريد أن أذكر بهذه المناسبة أن هذه 
الطريقة لم استحدهها في كل متاسبة: كنا جرف لي .هرة فى معديبة 
بُطْرُسسبرج 
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نفسيٍ لمكو ماسر خا وي سرع لي سرع 
اا ل لمم وزكر 
افيريون لكاب تيا وتلوء انم ٠‏ جتخاصوا ملستي من بين ياه وده 
فامسلدرفا أميي نه من غريق. ل أعاده بخادقي إلى كانه فى يوان 
الملايس 

في صباح اليوم التالي استيقظت على صياح الخادم الذي أخذ يولول 
قائلاً «سيدي البارون! ١‏ سيدي البلوون! لقد أصيب معطفك بمرض 
الكلب» ففزعت من سريري ووضعت عباءة على كتفي وتبعت الخادم 
إلى حجره “كدير وهناك وواللعب! وجدت معدي و١‏ أصيب بالكلب 
يهجم على حل جديدة يحاول افتراسها وأخذ في تمزيقها فيه 
كبيرة . فما كان مني إلا أن ختمت هذه المأساة بطلقة من مسدسي 


وأمرت بحرق هذه الملابس خوفاً من أن تصاب كذلك بعدوى الكلب 


إنني ألم على وجوهكم أيها الأصدقاء مسئحةٌ من الشكَّ كأنكم في 
يب مما رويته عليكم . ولكنني أقسم لكم بشرفي كفارس بأئني لم أعد 


ذكر الحقيقة 


وبمناسبة حكاية الذئب التي قصصتها عليكم أريد أن أروي لكم قصة 
أخرى عن الذئاب الثلجية حدث مرةٌ أثناء وجودي في روسيا أن كنت 


عائداً إلى بطرسبرج على زخافة ثلجية يجرها جواة على غير عادة تلك 
البلاد «حيك لقنوم الكللانا يهذه المهيمة .بون أن اقتربت من المدينة 
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فريسة جديدةٌ م بدا 
من أن أرتمي على بطني في قاع الزخافة . ومن العجيب أن ما تخيّلته 
حدث فعلاً الك أن الذئب “وقد الك الخمراسة ولك عار در 


ا الكهم الذئيي نصفها الخلفي بيينما هذا 
الوئحش يطاردها وينهش بقيّتها فما كان مني إلا أن وقعتُ عليه 
بالسوط من الخلف وهو يحاول بكل قوته دن 8 يتقدام إلى الأمام فكان 
من الك أن مسقل الفرمس اميتة إلى الأرض وإذا بالذئب يشل مكانها 
بعد أن هوت عُدَةٌ الفرس على عاتقه! 
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عا 1 د ال اتيت 
بقايا لحك ضقن ارسج فكلا در قريدا ؛ فلما وقفت أمام قصر 
0 مونيج وأطلّ علينا من نافذة القصر ورأى عربني يقودها ذئب 
حش لم يتمالك نفسه من الضحك 
وإني لأذكر واقعةً طريفةً حدثت ت لي مثل هذه الحكاية ؛ ولكن 
يكفيكم يا رفاقي الأعزاء .ما حدّثتكم به هذه الليلة 
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الليلة الخاصسة 


من بين مغامراة لوطي ات اكد جا الذلة بككارة وعد 
واستولية يذلك. عن حصن « إكزاكوف» وكانت الحامية التركية كبيرة 
العدد إذا قيست بعدد 07 فرقتي 
ا ال مام 03 
بيدما تركت قلب الجيش الذي عرّزته بأكبر عدد, من الرجال ظاهراً. 
للعيون فلما اقتربنا من الأعداء ٠‏ وأبصروا الرُوابع الرّملية التي تُغطّي 
الجناحين هالهم الأمر وظنُوا أن وراء الأكمة ما ورا ها . وأننا ورخف 
بأضعاف عددهم ٠‏ فهد ذلك من ثقتهم بأنفسهم ورّحنا نصيح «هورا » 
ا ا ا « الله يا الله » 
وصلنا إلي 0 0 م الجانبّة 0 0 من 
الطبيعي. أن أكون اونا من كلصن ؛ وذلك لآن دتبو لعفل كات 
وما أن تتخطية رواب اللخصن:الكبرف ونه كرت بد اد د من 
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وكانوم عبن وسار حرط شم زهه ا تواتر 1 
كانت خاليةٌ من كل إنسانٍ ؛ وبينما كنت أفكر في ذلك وقد طال بي 
الوقوف , رأيت أن أنتهز الفرصة لأسقي حصاني الذي كان قد أنهكه 
التعب والعطش . فسرت إلى حوض ماءر قريب وتركت الحيوان المسكين 
ليأخذ كفايته من الماء وهنا جرت خاد5ة غريبة 

تركت حصاني يُروي عُلّته من الماء بينما أخذت أَفكّرُ في أمر 
0 الثم ميت ندرة من ل د 
“د مود رلك كانه ا ا ل 
نصفه الخلفي المقطوع دون أن يروي له غلا 





0 


وما حدث هو أنني عندما 6ك أطارد الأعداء عند بوّابة الحصن 
وار ل ار ا . ولا كنت مشغولاً بأمر 
حتى طردتهم من البوّابة الخلفيّة 

00 ل ا ا ل ع 2 
براه معي الي اس و ل 
بمهمته هذه ؛ فكان من ذلك أن نبتت هذه الفروعٌ فيما بعد وامتدّت 
جذورها في جسم الحضان ٠‏ ثم اخضرّت وتكائفت أوراقها حتى أنني 
كنت أستظلٌ بها أثناء هذه الحملة وإبان حملتي الثانية في تركيا 


ففي هذه الحملة الأخير يرة تمكن السير عسكر بيالي باشا من تضييق 
الخناق على الجيش الروسي حتى كاد يفتك به . إذ دفعه أمامه إلى برزخح 
ببوكوب عدد راس شه جزيرة القرام لكر قط عليه امد والمواصادت 
م ا 0 لهذا فكت 

اسان 

وإنني لم أذكر هذه الحكاية إلا لما تبعها من نتانج تتعلّق بي 
وذلك أنني بعد هذا المجهود الشاق المتواصل أثناء القتال أحسسئت بعجزر 
في ذراعي مما اضطرّني إلى وضعها في جبيرة مده من الزمن ؛ فكانت 
هذه علامة تمَكّن بها الثّرك من معرفة مكائي فأخذوني أ سير حرب 


36 


الليلة السادسة 


رفاقي وأصدقائي الأعزاء 

ود 0 ى لى أثناء اعتقالى فى 
لحل السلطاني! 0 العمل ولا شاك مشيراً للسنام ولملل لضابط. 
مغامر من الهوسار معلى, ولكن على الإنسان 0 
0 0 

وفى ذات مساء افتقدت نحلتين من هذا النّحل . فبينما كنت أبحث 
عنهما هنا وهناك وقعت عيني على دبَيْن يحاولان اختلاس المسل 
المخزون ؛ ولما لم أجد شيئاً في يدي أطردهما به قذفتهما بفأس فضيِّةٍ 
صغيرة ( وهي الشارةٌ الرسمية لكل بستانيٌ يعمل في الحدائق الستلطانيّة) 
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وح أني لم أسبا اين إلا أنهما قزعا وهريا 0 أقبل 
0 0 لحكاية عجيبة 


وذلك أنئى عندما قذفت الدُبين بالفأس الفضيّة بشِدة أخذت الفأسُ 
من عظم المستّرعة ترتفع في الفضاء ثم ترتفعٌ . ثم ترتمٌ ٠‏ حتى نطحت 
القمر وتسمّرت به! 

والآن كيف السبيلٌ إلى استرجاع الفأس ؟ وأي سَلَم اتيز 
الإنسان من الأرض حتى يصل إلى القمر؟ 

عند ذلك تذكّرت أنني أحمل في جيُبي منذ بضعة أيام حبّة فول 
أهدانيها بستاني القصر ولعلّه جاء بها من بغداد أو وجدها في قبْر من 
قبور الأولياء :.فأشرغت وبذرثها فى الأرفن وأنا لا أكاد. أضداق ما زوق 
لي عنها عمر قاسم البستانيٌ العجوزٌ عن سرعة غموّها وازدهارها . فماذا 
حدث ؟ 


ما أن وضعت هذه الحبة في الأرض حتى وجدتها تمزغ وتنفتّح ثم 
تبدو ساقها وترتفع ثم تورق وإذا بها أمامي شجيرةٌ كاملة ثم إذا بها 
لكوت تواترف في الوذ ٠‏ وما هي إلا بضع ساعات حتى امتدّت 
فروعها والتصقت بالقمرء ٠‏ فما كان مني إلا أن ارتقيت عليها حتى 
وصلت بدوري إلى سطح هذا الكوكب! 

وهناك وجدت أمامي معضلةً عويصةً إذ كان من العسير علي أن 
أبحث عن فأس فضيةٍ صغيرة ملقاة على وجه القمر الذي كان يلمع بدوره 
كالفكة المجلادت وف ولك تكد فكنت من القور شي فلتي بعد حدر 
ساعات طويلة . ولكنّ مشكلةً أخرى أشد تعقيدا اعترضتني وذلك ان 
فروع شجرة الفول هذه ما أسرع أن جِفَّتَ بفعل حرارة الشنّمس 
الشتّديدة فتساقطت وتركتني وتحيداً منبوذاً على سطح القمر 


كان من حسمن حظّى أن وقعت الفأس على كومة من الألياف 
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والأغصان الرفيعة التي توفْرت على جدلها ففتلت منها حبلاً طويلاً 
متينا ربطت طرفه بأحد قرئئى : القمر ٠‏ وتعلّقت به ممسكاً إيّاه بيذي 
المُسرِى ؛ بيدما قبضت على الفأس بيدي اليمنى . وكنت كلما أتدلّى 
مسافةً أقطع طرف الحبل فوق رأسي وأصله من تحتي . وعلى هذا النحو 

من.القطع والوصل أخذت في الهبوط شيئاً فشيئاً ؛ حتى إذا قاربت 
الوصول إلى الأرض أصبْت مع الأسف بكارثة وأنا على بُمْد ميلين من 
سطح الأرض ٠‏ فبينما كنت جالساً على بعض السّحُب إذا بالحبل ينقطمٌ 
فأهوي فجأةٌ وبسرعة هائلةٌ إلى سطح الأرض حتى كدت افقد وعبي 

وعندما ثُبْتَْ إلى رشدي وتلفت حولي وجدت أن السقطة كانت 
شديدةٌ » حتى أنني انغرست إلى مسافة بضع مئات من الأقدام في جوف 
الآارض . وإن هذه الحادثة كثيراً ما يجعلها رواةٌ أخباري ومغامراتي 
فوسوعا لأكاذ يبهم ومفترياتهم! وما حدث فعلاً هو أنني عمدات ا 
نحت عشرات من الدرجات في الحجر لأخلص نفسي من هذه الهُوّة 
السحيقة . وإن كان البعضٌ ينكد علي الغباة الأني المتخدمت أظافري في 
نحت هذه الدرجات بينما كنت أحملٌ فأسأً في يدي ٠‏ ولكنني لا أجد 
ضرورةٌ لمناقضتهم أو لمخالفة حقيقة الواقع! 





وبمناسبة ما قصصته عليكم عن الدببة أروي لكم حكايةٌ أخرى 
تذكرثها . فأنتم تعرفون كيف نصيد الذباب عندئا باستخدام شريطر 
مدهون بالعسل ٠‏ فهذه الطريقةٌ أوحت إليّ باستخدامها فى صيد 
الديّبة وتفصيلٌ ذلك أنني دهنت العارضة الخشبيّة لعربة نقل نستخدمها 
في الحدائق بشيء من العسل ثم اختفيت وراة بعض الأخشاب ؛ وما أن 
أرخى الليل أستار حتى ظهر دب وراح يطوف حول العربة عدة مراتم 

حتى اطمأنٌ بأن لا خوف ولا خطر منها ثم تنبّه إلى وجود العسل 
الذي -كما نعرف- يستهوي الدببة فاقترب من طرف العارضة الخشبيّة 
وأخذ يلحسُ العسل ثم يدفعٌ فمَهُ المفتوح شيئاً فشيئاً حتى -وقد 
استهوته حلاوة العسل- نفذت العارضة من حلقه وبطنه وبرزت من 
مؤخَّره! فلما وثقتُ من قيده هذا وضعت وتدأ في طرف العارضة حتى 
أمنعه من الإففلات ٠‏ وفي صباح اليوم الثالي بيئما كان جلالةٌ السلطان 
يتنزّه في الحديقة أ لالس , ٠‏ فما كان منه إلا أن تهالك ضحكاً!١‏ 


وكانت هذه الحادثة فرصة ليتعرّف السلطان علي وإن كانت 


الفرصةٌ لم تطل كثيراً لأنه حدث بعد ذلك أن عُقِدَ الصلحُ بين التمسا 
وتركيا وتلا :ذلك عقد الهدنئة بين روسيا والبافب العالي .وكان من 


نتائجها تبادلٌ الأسرى بين الفريقين وهكذا عدت إلى بلادي 
0 إذ ذاك 0 إل مسرت أخرى 


ا ساعن الأقدام رو م العاديين نظراً لكوتي من عه 
الضباطر 


حدث أثناء هذه الرحلة أن كنا ذه نشقٌ طريقنا في ممرّ جبليَ ضيق لا 
يكاد د ينسم إلا لمرورنا وقد ذكّرت سائق العربة بأن ينشّم في نفيره حتى 
يفت أنظار القادمين من الجهة الأخرى تلافياً لما قد يحدث من تصادم 


إذ أن الطريق لاابه يتسع لأكثر من عربة واحدة . وقد نفد الرجلٌ رغبتي 
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بالفعل فأخذ ينفح في نفيره بكلٌ عزمه ؛ ولكن را" 
ترتفع نفمةٌ واحدةٌ من البوق وكان هذا ا 
0 الحظ أن قبلث في تل لحقة بض عربات محساة يجذوع 
المأزق د ذلك موأت عي فول 

ذوق الحاجز الجانيج اذ بغ ااه شسحة داو حيط ترك ا 0 
وهكدا أصبحت الطريقٌ خاليةٌ فمرَت العربات لكان نة قن يقال مهايا 
حتى إذا كان هذا عدت بعربتنا إلى الطريق . ثم حملت اميل ثائية إلى 
مكانها 


أتعرفون ما حدث عندما حطّطّنا رحالنا في بعض الخانات للراحة ؟ 
هناك إلى يمين المدفأة الخضراء الكبيرة ة وضع سائق العربة قُبّعته كما علّق 
على الجانب الآخر نفيرّه » وما أن انقضت هنيهة حتى انبعث نغمّ متكررٌ 

فد العم » وتلتث ذلك النفمات التي كان يرددها السائق والتي لم 
تنبعث من نفيره في الطريق ؛ لأنها كانت قد تحمدت من شدة البرد في 
ذلك اليوم! 

اه 


د ١‏ اث من امير وهو سلا إلى جاب الف ٠‏ فسمعتا 


» 9 أيتها الجميلة “إننى أودَعُك غ«" 
«أرأيت هذه الوردات الغلاث على خدّك » 
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ودون ن أن يلمس السائق ثق النفير بشفتيه 0 في 0 
الأناشيد الحماسيةٌ والأغاني العاطفيّةٌ مثل «أوجستين أيها الحبيبْ . 
«الأمير أوجين الفارسٌ النبيل» ثم «صياد كُورِفَاطَبْ» ثم اختتم 1 
بأغنية المساء 2 والآن تنام الأحراشٌ والأشجارٌ ( 


من هذا ترون كم كان.صديقنا السائق ) راغباً في تسليتنا بأغانيه! 
ومن المحتمل أن أحدا منكم لم تنّح له الفرصة ليمُرٌ بمثل هذه التجربة إذ 
أن البرد ف كر 

00 إذ أن ذلك يحتا الو يي ا ان 


شايشوني 4 مون عل من جاربا واد لبس يصافها العقل ول 
لع ده 0 اذا سجلوا مفترياتهم في كشب فخيرة 
عقابٍ ان يطوي القارئ مثل هذا الكتاب بعد أن يحدجه ونطرة امتخنافم 
وزرايا 
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وعلى النقيض من هذا إذا كان راوية الأخبار رجلاً نبيلاً صادقاً 
بيئما المستمعون له يقابلون حديقّه بهرّ الأكاف وبنظرات الشكٌ 
والريبة ؛ لهذا أستميح أولئك الذين يتشككون في حقيقة مغامراتي عذراً 
راجياً منهم أن يتغيّبوا أثناء اجتماعنا القادم » إذ شاروي عليكم بع 
مغامراتى بي البحرية التي تفوق في غرابتها جميعَ ما قصصتًّه عليكم من 
مغامراتى ي البرية 
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الليلة السابعة 


سأعود بكم هذه الليلة يا أصدقائي الأعرّاء ؛ إلى الماضي البعيد 

لم أكذ أتعدى أيام طفولتي وأدخلٌ في مرحلة الفتوة حتى عَرَضَ 
علي أحد أقرباء والدتي أن أصحَبّه في رحلة بحرية إلى جزيرة سيلان7") 
حيث كان له عم يعمل حاكماً لهذه الجزيرة . فأثارت هذه الدعوةٌ في 
نفسي رغبة دفينة للستفر والستّياحة 

كان علينا قبل أن نركب البح أن ننتظرٌ بعض الوقت في مدينة 
أمستردام حيثُ كان قريبي في خدمة الحكومة الهولنديّة التي عَهِدتْ له 
بحمل بعض الوثائق والتعليمات إلى حاكم الجزيرة المذكورة . وقد يكون 

من المستحبس أن أقص عليكم شيئاً عن أخبار زيارتي لمدينة أمستردام 
وما شاهدته فيها من طرائف . أو أن أصف لكم بعضّ مشاهداتي في 
لندن التي وصلناها بعد ذلك ونحن في الطريق إلى الشرق ٠‏ بيد انني 
أتركُ ذلك إلى مناسبة أخرى 


أما اليوم فإنّي أكتفي بالكلام عن شخصية ممتازة عرفتّها في العاصمة 
(1) كانت جزيرة سيلان مستعمرة هولندية إلى عام ١418‏ 
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الإنمجليزية ؛ هي شخصية سائق العربة الملكيّة الذي أعتقد أنه مُعَلُ -ولا 
شلكَ- الروح الإنجليزيّة حق تمثيل » والذي قد استرعى نظري بصفة خاصة 
وأ منظرة عندي أبلغ تأثير . ولم يكن ذلك لما كان يضعه فوق رأسه من 
شعر مستعار كانت 3 تتدلى جدائله على كتفيْه ٠‏ بل لأن صدره كان مُعْطَىّ 
بلحية كثيفة تصِلُ إلى ركبتيه وقد قَصَّسْ قصا أنيقاً على هينة الشعار 
الإنجليزي 

ولو أن مَلِكَ الإنجليز -وهو في عربة التشريفة الكبرى- كان مطمح 
ع متا لمعه رد 1 
العظمة .آنا بعتي اللحرة الاي أ عدت مها كيرا ا أ 
و ا ل ا لهذا فلن ادك 

اكد مسا سدقت من كد أقناء هذه الرحة.. وكشن ور ينين 
ا أثناء وجودي في جزيرة سيلان 


خرجت في يوم من الأيَّامِ في صُحبة الابن الأكبر لحاكم الجزيرة 
وأخذنا نتجوّل في مكان لا يبعد كثيراً عن ساحل البحر وكان صاحبي 
هذا شاباً قويّاً قد تعوّد الحياة 5 في البلاد الحارّة فلم يجهده السيرٌ تحت تحت 
الشتّمس المحرقة ٠‏ بينما التجأت إلى بعض الأحراش للقيلولة في ظلالها 
فحرارة هذه البلاد لا نطيقها نحن معشرّ الأوربيين ٠‏ ويكفي أن أقول إن 
أزرار معطفي المصنوعة من الرصاص ذابتْ بفعل الحرارة الشّديدة وإن 
بند قيتي أمتضة شنديدة الحرارة حتّى كادت تتوهج من تأقين الشمسن 
وكان البارودُ يتفجِرٌ دون أن أضغط على زنادر البندقيّة . وكان العرق 
يتصبّبُ من جبيني كجداول الماء فلا تنقضي دقيقةٌ حتى أبِلّلَ منديلي ثم 
أنشرهٌ على قصبة البندقيّة المتّقدة » وكنت أسمعٌ نشيش الماء إذا ما لس 
المنديل المبلل المعدن المتومّج 
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1 ا ا لك ير 
خلفي ينظرٌ إل شزراً .وم أفكر ويل بل جذبت بتلئني وأطلتقي 
يجدي فتيلاً إذ كانت مشر برضاص لصيد الطبور . لقد كان ذلك 
متي جنوناً ل ا جو الس ل 
حيها كرت : ف المرد لأنه من لحل فم ان" ةا 
« مونشهاوزن » يُسلم نفسه للفرار ١‏ ولكنني ما كدت أدير وجهي 
ل يه ٠‏ وقد فتح فمه الواسع 


تصوّروا يا أصدقائي 0 هذا المولقه الرعج 1 ١‏ فمن خلفي يني 
أسدٌ يستعد للوثوب ٠‏ ومن أمامي تمساح هائلٌ ٠‏ وإلى يساري نهر ثائرٌ 
متدفق اوالى مي خرش تاسعر فيه عباتا ولو كان «هركيُوليس » 
في مكاني لما فعل أكثر مما فعلت إذ وقعت على الأرض وقد طار صوابي 

من الفزع . إذ تأكدت أنني ميت لا محالة ما فريسةٌ في فم التمساح 
اما بين متخالت لاسن 


وإني لأشكركم يا أصدقائي لهذه العاطفة النبيلة التي أراها مُرتسمةً 
على وجوهكم جزعا منكم على مصيري! ولكن.لا تياسوا واطمئنوا فقد 
ونعتا المسجزة ' إذالم تفن لحظات منذ اس تتؤطي علي الأرض حتت 
سمعت صوتاً غريباً ٠‏ فلمًا رفعت رأسي قليلاً لأتعرف جليّة الأمر رأيت 
-ويا للعجب- أن الأسد قد وثب فوق رأسي فوقع في فم التمساح! نه 
لمنظرٌ رائ م فعلاً أن ترى رأس الأسد وقد انحشر في زَوْر التمساح! بينما 
حاول كل منهما طاقتّهُ ليتخلص من الآخر فما كان مني إلا أن وثبت 
كالبرق واستللت مُديةً كبيرةٌ ةٌ وأخذت أطعن بها الأسد حتى سقط 
بجسمه الهائل عند قدمي . ثمّ أخذت أهوي بمؤخر بندقيّتي على رأس 
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الأسد ر وأدفعة في حلق ب التمساح ٠.‏ الذي أخذ يصرح من الألم وبعد 
قليل عاد إليّ صديقي فلما رأى ما فعلت تملكه العجبْ حتى أنه لم 
يصِدّق عينيه , وذلك أنني َكَّنَتُ بطلقة واحدة من القضاء على هاتيُن 
الفريستين 

كان طول التمساح أربعة عشر قدماً وسبع بوصات ٠‏ ولما سمع 
حاكمٌ الجزيرة بهذه المغامرة التّادرة أرسل عربةٌ عليها جماعة من الرجال 
الأعواء شم الدر تين 

أمَا التمساح فقد حُنْط في الحال ٠‏ وهو مازال إلى اليوم من المشاهد 
الفريدة في متحف أمستردام . ومن اللّطيف أن مُلاحظً المتحف إذا ما 
جاء ذكرٌ مغامراتي هذه كثيراً ما يضيف إليها من عنده الشّيء الكثير ما 
يقف له شعرٌ الستّامعين فزعاً وخوفاً ؛ فمن ذلك قوله إن الأسد قد 
اختفى بأكمله في بطن التمساح ٠‏ وإن البارون ذا الشهرة العالميّة (وهو 
يعنيني بذلك) ما أسرع أن حر رأ س الاسد بمديته حالما برز من مؤخر 
التمساح كما قطع لو ثلاثة أقدام من ذيل هذا الأخير! 

وإنّني لا أريد أن أعلق على هذل ابكلمة واعيدة اذ يُؤسفني جداً 
أن أسمع هذه الأكاذيب عني يلوكها مثلُ هذا الرجل الخبيث المحتال 
كما أنه من المؤلم أن أرى في هذا العصر الذي نعيش فيه والذي تسوده 
الشكوك أن يُرتاب في صدق فارس يضم الشرف في المرتبة الأولى من 
حياته 
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الليلة الثامنة 


أوربا لحك جوري مجاه ا كي د 

من أمري وقال 

«وما الذي ب يستهويك لزيارة هذه الجزيرة ؟ » 

فقلت 

«لا شيء أكثر من أن أعرف ما تحويه هذه الصخرةٌ الشهيرةٌ ؛ وإن 
كن والقا من أنها لا تخوي سيدا جديرا بالشرعحة ؛ | أنه من الطعب 
2 « سنت له اعد 5 الجرداء 5 كاتنت في يوع سق الأيام 
ذات شهرة سياسية كبيرة 

وما أن اقتربنا من الجزيرة حتى ا أحد 
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ولا عاد القبطان إلى سفينته أسرٌ إلى قريبي الذي تحدثت نت لكم 
عنه ؛ بأن سفينتنا ستّغيّر وجهتها إذ أنها كلفت بِحَمْل بعض الرسائل 
الهامّة إلى جُرْر الهند الغربية 

وقد رحبت بهذا التفير المفاجئ إذ إنه أتاح لي الفرصة لأعرف 
حقيقة تيار الكل لدي الذي كرما عمقت كن عوانبو زوه قد 
حان الوقت لكي اتغفبت ت منها بعيني راسي 

لقد كان الجدٌ حاراً لا يكاد ا ٠‏ وفي يان النهار والشمس 
مُسَلَطةٌ على الماء تصلْ مياه المحيط إلى درجة الغليان ٠‏ حتى إذا ما أراد 
أحر” الميسافرين أن يظهوظعاما ٠‏ من لحم أو بيض فما عليه إلا أن 
يغمسته في هذا الماء الفائر وسرعان ما ينضج 

ومن غرائب هذا البحر صنوف الأسماك العديدة التي 'تختلف شكلاً 
ولوناً وما ٠‏ والتي راحت تسبح وتلعب حول السفينة وكنا إذا 
اصطدنا بعض هذه الأسماك بالشّص أو الشبكة فلا تلبث أن تفارق 
الحياة إذا ما قابلت الهواء وكنا نجدها فوق ذلك مَطهوةٌ معدة للأكل 
فنلتهمها في حينها دون انتظار “و كان لعمها فيا . وكنا نعجَبُ 
لأموها عجوي العنحي: + وتكمناءل « كيف يتسئّى لهذه الأسماك أن 
تعيش وتلعبّ في هذا الماء الذي في درجة ة الغليان! ("( ثم وجدنا الجحواب 
على ذلك معقولاً مقبولاً ؛ فهذه الأسماك اكتسبت القدرة على احتمال 
الحرارة الشديدة بفضل العادة ٠‏ فالماء -كما تعلم يسخن شيئاً فشيئاً 
وهكذا تعودت الأسماك احتمال الحرارة تدريجيا حتى تصل إلى درجة 
الغليان . فإذا اصطيدت وخرجت إلى الهواء البارد فإن الحرارة تنفل 3 
داخل السمكة فتقضي عليها وتسويها في الوقت نفسه ؛ لهذا لم يكن 
في الأمر غرابة! 


وفي أثناء عودتنا من جزيرة « نيوفوئدلائد » إلى أوربا جرت لنا 
خاوقة تنكيية الذكر ٠‏ ففى اليوم الثاني بعد أن تركنا هذه الجزيرة 
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اصطدمت سفيتئٌنا اصطداماً عنيفاً بشيء ظننّاه في بادئ الأمر صخرةٌ » 
ولكن عندما رجعنا إلى الخرائط البحرية لم نجد ذكرا لصخور في هذه 
المنطقة . فلما أذلينا الدّلو الذي نقيس به عمق الماء إلي مسافة 
خمسمائة قصبة لم يصل إلى قرار . وكانت الصدمة عنيفةٌ فتحّمت 
الدقَةٌ وتهشتم مُقدّم السفينة ؛ وفضلاً عن ذلك انفلّقت الساريةٌ الوسطى 
انفلاقا راسيا كل هذا ونحنئْئ لا ندري سبباً لهذه الفاجعة 

وأسوأ من هذا كله أن أحد الملاحين كان يعمل إذ ذاك على رأس 
الستارية فما أن حدث الاصطدامُ حتى رأيناةً مقذوفاً في الهواء ثم إذا به 
يسقط في الماء على مسافة ثلاثة أميال على الأقل من الستفينة . ومع 
ذلك فقد واتاه الحا فنجا بنفسه من الهلاك المحقّق ٠‏ إذ تمَكَّن من أن 
يتعلق بذيل إوزة بحرية كبيرة فأمسك برقبتها وأخذ يديرها هنا وهناك 
حتى اقترب من الستفينة بعد لأي وتعب . وبذلك أنقذناه 


ولأضربن لكم مثلاً آخر لشدة هذا لتيّار ٠‏ ذلك أن جميع المسافرين 
-دون استثناء- كانت تقذف بهم الأمواج فتدكُ رؤوسهم في سقف 
المركب حتى أن رأسي من شدة هذا الدّكَ هبط إلى أسفل بطني ٠‏ ومرّت 
بضمٌ شهور قبل أن يعود رأسي إلى مكانه الطبيعي من جسمي 

وفي مرق أخرى عرتنا الدهشةٌ وتملكنا العجبُ عندما مررنا بحوت, 
كبير يسبحٌ على وجه الماء ٠‏ ولعلّه كان ثائماً وقد غمرتهُ أشعة 
الشمس بالدفء والحرارة . ولعلّ اقترابنا منه قد أزعجه لأنه بدا عليه 
القلق ٠‏ وأخذ يُحرّك ذَيلَهُ ويدقٌ به عُرض الستفينة » ثم إنه جذب الهلبَ 
ا 0 
نحوا من ثلاث عشرة ساعة قطعنا في خلالها ما لا يقل عن مائة ميل 
تقريباً ؛ حتى اقتربنا من الستاحل الأمريكي , فحدث حون شين لنت 
أن انقطع الهلبُ فراحت السفينةٌ من شدة الدوران تندفع إلى مصب نهرٍ 
«أورائس » فانتهزنا الفرصة لإصلاح العطب الذي أصاب الستفيئة ؛ 
ولما دنا فى طريقنا إلى المكان الذي وقعت فيه الصدمة وجدنا حوتا 
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ميتاً يطفو على وجه الماء ؛ بلغ طوله ما لا يقل عن نصف ميل وكان من 
الطبيعي أن يستحيل علينا أن نرفع هذا المارد إلى ظهر السفينة ؛ 
فاكتفينا بتحطيم راسه الضخم بعد مجهود كبير . فما كان اشدّ سرورنا 
عندما ألفينا فى داخله ذلك الهلب المفقود كما وقعت أيدينا على 
سلسلة حديديّةٍ طولها أربعون قصبةٌ في حُفرة سن من أسنائه اليسرى 
مصابةً بالتنسويس . وإني أكتفي بهذا القدر من ذكر الغرائب التي 
صادفتها فى تلك الرحلة 000 ' 


وأثناء رحلة لى فى البحر الأبيض المتوسط تعرفلت لخطر لا شك 
فيه . ففي عصر يوم من أيام الصّيف كنت أستحمٌ على الشاطئ قريباً من 
ميناء مرسيليا وكان الجو بديعا والماء دافئا . ولكنني لم يطل بي 
الاستحمامٌ حتى ألفيت أمامي سمكةٌ هائلةً تندفعٌ نحوي بسرعة عظيمة 
وهي قاغرة الفم 
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ع عاسم الس ا 
إلى بطنى . وضممت ذراعيَ إلى صدري ٠‏ وبذلك تحاشيت ما أصاب به 
إذا ما انزلقت إلى فم السمكة المفتوح وارتطمت بأسنانها الشوكية وأنا 
مدق بقوة إلى وفيا اراد عدت ولت والقون ا سر قد بي المقام 
وكانت الحرارةٌ فيها لا تُطاق 

ولا شك في أنني كنت ضيفاً ثقيلاً على هذه السمكة . إذ أنها 
0 استطاعت أن وي دون .فائدة 00 كلما 0 
رقص وكان كل الكل من متاعيها ون لم تستطع السك 
ومترغان ما ضح لها جناعة اس الضياد ين إل بطاليية 0 
سفينتهم وأهووا عليها بالخطاطيف فقضوا عليها في بضع دقائق 
حرلك ين حر كانه للم و حو بها الك توفي فراع 


أسرع الملاحون وحملوا السمكة إلى درت لطر ارا 
يتشاورون عن الطريقة المثلى لشق بطنها بحيث لا يضيع من زيتها 
شيء , ولما كنت أعرف اللغة الإيطالية أصابني الهلع خوفاً من أن تخطئ 
سكاكينهم فتصيبني بسوء , وأنا في جوف السمكة ؛ فانبطحت على بطني 
وامتنعت عن الحركة ٠‏ وإن كان قلبي دائم الخفقان وكان من حُسسن 
حظي أنهم بدؤوا عمليتهم الجراحية هذه من ظهر السمكة .فما أن 
شقّوا جدار البطن فوق رأسي ونفذ ضوء الشمس إلى مكاني حتى هزني 
السرورٌ فرحت أغني وأنشدٌ بعض الأغاني الإيطالية التي كنت أعرفها 


فلما سمع الملاحون هذه الأصوات منبعثةٌ من جوف السمكة أخذوا 
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يصيحون ويصخبون من الفزع ٠‏ وفي أثناء ذلك كنت أشةق شق طريقي إل 
الهواء وما ان راى اولئك الملاحون أدمياً يخرج بينهم م من جوف 
السمكة وهو يرتدي ملابس عجيبةٌ حتى ازداد صياحهم واشتدٌ فزعهم 
وبعد أن هدأت دهشه ة هؤلاء الصيّادين قدّموا إليَّ بعض الطعام 
والشراب ورحتث أقص عليهم حكايتي من أولها ٠‏ وبعد أن شكرتهم على 
نخوتهم وضيافتهم وثبت إلى الماء عائداً إلى التحاطى لأبحث عن 
ملابسي التي خلفتها هناك فألفيثُها كما هي ؛ ولما نظرت إلى ساعتي 
ل ل م ل راك 
نه لوقت طويلٌ أيها الأصدقاء! إذا كر المكان الذي كنت أقيم 
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الليلة التاسعة 


أصد قائي الأعزاء ورفاقي الصيادين 

بعد أن قصصت عليكم أخبار مغامراتي في البحر في ليلتي السابقة 
بقي على أن أصف لكم كيف قفلت راجعاً من إيطاليا إلى فيينًا ٠‏ وكيف 
سافرت من هذه المدينة إلى القسطنطينية في مهمةٍ دبلوماسية لمقابلة 
السلطان .لهذا أعتذد إليكم إذا قصرت تْ عن ذكر ما جرى إِبَّانَ تلك 
الرحلة وإن كنت أرجو أن أعود إلى تفتيق ١‏ سرارها فيما بعد 

ا ل اي انه 
حرم مدو عي يك ء ال ا 
01 5 الشأن 

وأكتفي بأن أذكر لكم في هذه الليلة ٠‏ أثني ارطلة ويه 
المقامات العليا ليا كممثل ديبلوماسي ليام ل و2 

ل ا 
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بحفاوة بالغة واستٌّقْبلتَ استقبالاً رائعاً . وقد تمكنت بمساعدة سفراء روما 
وروسيا القيصرية وفرنسا في القسطنطينيّة من أن يكون تقديمي إلى 
عظمة السلطان في استقبال رسمي . وقد سلّمت أوراق اعتمادي 
الرسميّة إلى المترجم الذي كان من الضروري أن يقدّمها إلى الصدر 
الأعظم ؛ وشو الذي يرفغها إلى 0 وك كاده ذلك 
السلطان على المشرجم لكماية الشرميب 0 ذراعيه إلى وهو 
يقول 





- مونشهاوزن أهو أنت أيها الرّجل الجسور ؟ إننا أصدقاء خلصاء 
ومعارف منذ زمن طويل لا نحتاج إلى خطبة لكي نتعارف ٠‏ أهلاً بك 
أيها الرجل الفتى ومرحباً بقدومك! 
وليس غريباً أن تُحددرث هذه المفاجأةٌ أثرها بين ستُفراء الول 
لاسيّما كبيرهم (ذوايان) إذ كان من نتائج ذلك أن احتللت المقام الأول 
في ابدام لداعتي ا شط ستيه 


إليَّ إذ ذاك ف تربية 5 لحل في الختائق ق الستلطانية - 
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حدث في الأيَّام الأخيرة أن فترت العلاقات بين مصر وتركيا 
وشكا لي السّلطانُ ذات يوم ما أصاب نفسَهُ من كمد بسبب ذلك 2 


وكيف أنه لا يعرف متى وكيف يتسنى له أن يحل هذه المشكلة , 
وا ل رم 
كلام السكلطان ا 

2 «أتحاول أن تبدو شديد الحخحرص يا مونشهاوزن ؟ بيئما أنت 
تريدُ فى الحقيقة أن تسأل ولأق:سبس حجنت إلى هذا المكان:؟ أليس 
هذا ما تعنيه ؟ أليس كذلك ؟ 

فما كان منى إلا أن هززت كتفى موافقةٌ . عند ذلك عاوة السلطانٌ 
الكلام ١ ١‏ 
هذه حالةٌ ا ل إلى وسائل خاصة كذلك انر إلى هذه 
الدرجات إن عدّتها ثلاثمانئة وخمسٌ وسثون درجة ٠‏ وإنها ت: تنتهى إلى 
طابق لا ترقت ل لادان 0 ما يدور فيه .فا فاسرع أ والحق د بي فإنني 

وا أن أ كلانة ني ونب على قدمئ اق الدرجات حتى 

ولم يط بي الثقام ل ع ل 
يتعستر في تنفسه . ولم يكن ليستطيع أن يفتح فَمَهُ إلا ليقول لي 
«صبراًا صيراً!» . وما كنت قليل الصبر ٠‏ ولكنني في خلال ذلك كنت 
أنلن ملياً إلى هذا الوجة المشعل 

وأظنكم راغبين في أن تعرفوا ما إذا كان السُلطان قد أفضى إلى في 
النهاية بهذا السرَ ؟ 
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ني أن أقول إن هذا حصل بالفعل ٠‏ وإنني شديد الأسف إذ 
تار ملأل أكثرلع ما داري وين اسان م 


ومع ذلك ونان ازكداقك اوهلا سنا هو ال رن ران 
عاليا وفضلا عن ذلك فإن السلطان قد اق قسم لي على القران وبشرف 
النبيّ الكريم ا ل سراً مكتوماً وإنه لن يبوح 
كلم لكان من كان ورد يذكو ينا عن الغاية من هذه المهمة التي 
أوفدني بها إلى القاهرة ؛ لذلك وجدت نفسي مَُلزماً لأن أقسم بشرفي 
كنبيل الماني على أن احتفظ بهذا السرّ . وقد وعدت السلطان بذلك 

وكل ما أقوله لكم هو أن مهمّتي هذه صادفت نجاحاً وارتياحاً عند 
السلطان . والدليل على ذلك أنه رأى بعد ذلك بقليل أن يُكلّفني بمهمَّمٍ 
مشابهة ٠‏ فأرسلني مندوباً من قِبّله إلى شاه إيران وقذاه اط 


عليكم خبره فيما بعد 


في الليلة التي أزمعت فيها الستّفر إلى القاهرة قضيت المساء في 
جسن في حدائق القصر الذي يُطلَ على البحر . وأخذنا بأطراف 
الحديث ؛ وتدارسنا ما يجب وما يجور أن أقوم به إذا ما وصلت إلى 
2 د في مصر . وانتقل بنا الحديث إلى الكلام على مغامراتي 
فى الجيش البروسي فقصصت على مسامع السلطان إحدى هذه 

00 4 حصار مديئة حصينة لا أذ كر عنها الآن شيئاً كثيراً 
وأنتم تذكرون يا أصدقائي الأعراء نضا عليكم في جلساتنا 
السالفة . من طرائف هذه المغامرات ٠‏ ومع.أن ما رويته للسلطان لا أعده 
إلا تافهاً بالمقارنة إلى مغامراتي الأخرى ار لملط وقد ' 
الحكاية جديرةٌ بأن تُقَصّ على الأسماع .لهذا رأيت من المناسب أ 8 


أعيد ذكرها عليكم 
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حدث مرةٌ أن كنا نحاصر مدينةً صغيرةٌ لا أذكر مكانها . وكان 
قائدنا تُمُوزه أخبار مبا يجري وراء حيطان هذه المدينة المحصّنة ؛ ولم 
تكن هناك وسيلةً من الوسائل التي يمكن بها إرسالٌ جاسوس خفيةٌ إلى 
الحصن مع ضمان النجاح في مهّمته ؛ وبينما أخذت أفكر في الْصعاب 
والمخاطر التي يتعرّض لها من دسل له نفمئه أن ينسوّب إلى خطوط 
الأعداء ومخافرهم وتحصيناتهم المنيعة ٠‏ إذا بخاطر يتملكني ويجعلني 
أفكر في وسيلة أخرى لتحقيق هذه الغاية 





ودون أن أفضي إلى أحد بما عزمت عليه وثبت على قدمي واندفعت 
إلى أحد المدافع الكبيرة المصوّبة نحو الحصن ٠‏ وأعطيت أمراً بإطلاق النار 
من هذا المدفع في دقيقة معيِّنة ٠‏ فوقف المدفعي يحملٌ مشعله ينتظرٌ 
الوقت المحدّد لإشعال البارود ٠‏ وما أن انطلقت القنبلةٌ حتى وثبت في 
الفضاء وتعلقت بها حاملةً إياي فى طريقها إلى الهدف 
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وبيدما كنت في طريقي معلّقاً في الفضاء مرت بذهني خواطر 
متلاحقة حقةٌ فقلت لنفسي : قد تصلٌ سالماً إلى الحصن ٠‏ ولكن كيف لك أن 
تعود من حيث أتيت فتخرج من هذا الحصن دون أن يتنبّه إليك أحدً 
فرغبتك الحَة لتقوم بواجبك العسكري لم تسمح لك بخلع هذا الزي 
الذي يفضحك إذا وصلت إلى الحصن ؛ وليس من شك في أنه سيّقبض 
عليك وتلقى حتفك على أقرب مشنقة! ولكنّ هذا لن يكون! ٠‏ ومتى كان 
آل فونشتهاورإنيختمون بحباتهة على هذا الحو ؟ 

عند ذلك طرأت علي فكرةٌ جديدةٌ . فقررت في في النّو أن أثب على 
أوّل قنبلة طائرة من الس اأغود يها ريغي انيت كها لى كانت عرية 
في انتظاري ٠‏ وما هي لحظةٌ حتى لمحت قريباً م: منى إحدى هذه القنابل 
المسدّدة من الحصن , فانتهزت الفرصة ووثبت من قنبلتي إلى قنبلة العدوٌ 
وتعلّقت بها . وهكذا عدت ثانية إلى المعسكر دون أن أنحرَ المهمة إذ 
ذاك » ولكنني أتورّع عن تكرار التجربة بعد ذلك 

فما إن سمع السلطان ذلك حتى انفجر من الضحك وقال -وهو 
يقبض على بطنه من شيدّة ضحكه- « نعم نعم يا منشهاوزن إن ذلك 
جائزٌ ومعقولٌ جداً ولك المهمّة كانت -ولا شك- جسيمة » 

فأجبنّه «وحقاً أنها كانت مهمّة جد خطيرة يا صاحب الجلالة . 
ولكنني أحمد الله الذي نجاني من مصيبة واقعةٍ ٠‏ لأن القنابل -كما هو 
معروف- ملساء وكان من الصّعْب أن يحافظ الإنسانُ على توازنه 
فوقها » وكان من الأصوب أن" يقوم بهذه المهمّة رجلٌ أنضر شباباً » 


ا ل لاا دما 
الخطيرٌ . وتفضّل السُلطان فصحبني حتى ساحل البحر ؛ وبينما هو يمسكني 
بكلتا يديه مُوَدّعاً همس في أذني قائلاً « أرجوك يا مونشهاوزن أن تقلع 
عن مغامراتك الجنونية ٠‏ فأنت تعلم نوع المهمّة اللقاة على كتفك» 
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ولم أجب عن كلام السلطان بأكشر من أن أعقد ذراعي على 
صدري ٠‏ وأن أنحني صامتا دون أن أتكلم . وقد فهم السلطان ما أعنيه 
بانحنائي وسكوتي. ٠‏ فتّبعنا بعينه حتى حملتنا القواربُ إلى الشاطئ 
الآسيوي أمام اسطنبول ٠‏ ومن ثم بدأنا رحلتنا الطّويلة إلى القاهرة على 
ظهور الجمال 


كانت حاشيتي كبيرة العدد ومع ذلك فإنني لم أتردد في أن أَضَيكَ 
إليهم عدداً آخر التقيت بهم : في الطّريق ممن كنت في حاجة إلى 
خدماتهم 

كم من مرة طوفت فيها بأورويا وقطعت مئات الأميال ولم يحدث 
مُطلقاً أثناء رحلاتي تلك أن قابلت من مُختلف النَّاس مثل ما قابلت في 
خلال هذه الأيام القليلة وأنا في طريقي إلى القاهرة وأريد أن أؤكد 
بهذه المناسبة أنّ من يرغب في أن يرى عجائب الحياة فليس له إلا أن 
يسافر إلى قارّةٍ أخرى 


لم يطل بنا السسّيِرُ بعيداً.عن اسطنبول حتي رأيت على قارعة 
الطريق رجلاً في متوسّط العمر بادية عليه علامات الصّحة وهو يجري 
بسرعة فاقت سرعة القافلة ؛ والعجيبْ في ذلك أنّ كل قدم من قدميه 
كانت مقيّدةٌ بجلة ثقيلة من الحديد يبلغٌ وزنُها بضعة أرطال 

فناديته وقلت له «إلى أين أيها الخ ؟» وما بالك مُسرعاً ٠‏ وما 
بك حتى قستؤؤت على نفسك بهذه الأثقال التي تُعجِرٌ الإنسان عن 
الحركة ؟ 

فأجابني الرَجلٌ «إنني نشأت في أ أسرة من العدّائين المشهورين 
بالسرعة لهذا أشاع عنًا النّاس أن أجسسامنا خالية من الطّحال ٠‏ ولكنْ 
كل ما أقولَهُ هو أن أحداً منا لم أسمعه يتشكى بالسويداء كغيره من 
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الناس . أما سر هذا التّقل المعقود حول ساقي فذلك لكي أحدّ من قذرتي 
على ممُرْعة العذو ؛ فمنذ ساعتين اثنتين خرجت من بلاد المغرب حيث 
أعمل عدا في خدمة داي الجزائر ٠‏ وفي هذا الصباح كلفني سمه برحلة 
طويلة على أن أعود إليه بالخبر : في الظهر دون كت املاطل 
أن أصل إلى القصر في الظهر كما أمرني فلم يكن من سمه إلا أن 
طردني من خدمته ٠‏ وها أنت تراني أضربٌ الأرض على غير هدى وليس 
معي من زاد إلا كسرة ةٌ خبز في يدي وتفاحتان في جيبي ؛ وقد علقت 
هذين الثقلين حول ساقي حتى أتمهّل في سيري لأتني لا أرغبُْ في أن 
أذهب أبعد من القسطنطينيّة التي سوف أصل إليها في أقلّ من نصف 
ساعة ؛ وهنا سأبحثُ عن عمل جديد,» 





ولم يكن في هذا الرجل ما يُنفَرني منه لذلك سألته عمًا إذا كان 
يرغب في أن يدخل في خدمتي . وقد تملكني السرورٌ عندما قبل , 
فَخصصت له جملاً لركوبه . وما أسرع أن أصبح واحداً نا ولكنّه كان 
من وقت لآخر ينزل عن جمله ويعدو أمام القافلة مسافة بضعة أميالٍ 
ويعود * قافلاً كالبرق . وكانت غايئّه من ذلك أن يحتفظ بمرائته وقدارته 
على العدو السريع 


ك2 هذا أيُّها 0 إلى القافلة ويل أن ينصرم 


هذا 

أمَا أحدّما فد مررنا به راقداً على قارعة الطريق وكان طريقاً 
مُتحدراً قد غطْنه الحمشائة” ؛ ٠‏ فظننًا في بادئ الأمر أنه نائمٌ ٠‏ ولكنًا 
عندما اقترينا منه وجدناهُ مفتوح العينين تشيعٌ في وجهه البهجةٌ كأنّه 
يُرَوّحُ عن نفسه أو يتسلى بمفرده 

فسألته انا لم ب نيا 
تنمو ' ولك يأن أسثرق السمع وألمبت ليها أثناء ‏ غوها 

- أصدقاً ما تقول ؟ أو مك ذلك ؟ 

0 بل إنني ادر على أن أسترق السمع 

ا 


وبعد ساعة صادفنا في طريقنا صيادا يحمل بندقيَةٌ ٠‏ وبعد أن 
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أمعنٍ النْظر في الفضاء الفسيح أطلقها دون .أن يلمع أمامنا الهدف الذي 
أراد أن يصيبَةٌ . ثم إنه بعد ذلك وقف على أطراف أصابعه وأخذ يُحمْلق 
وكأنه يحاول أن يُدققَ النْظر في شيء من الأشياءر 

فصحت في وجهه أيها الرجل 7 إنني لا أرى إلا الفضاء الفسيح 
فأيُ هدفا هذا الذي صوّبت ٠‏ إليه بندقيتك اش لا أراه 

فأجابني إنني أجرّبُ هذه البندقية الجد 5 ء فهنالك على قمة قمّة: 
الكنيسة في مدينة رراعتة سثراسبرج » عغصفورٌ وقد مكنت بالفعل من 
إصابته! يا لها من بندقيّة جميلة! 

0 كنت صيّاداأ بارعاً فقد أثار إعجابي ولفدورت ا الرجل الذي 
بالشخول في خدمتنا :ان هذ لجز ع كدير ما أكون في عاج إلييا 
وهذا هو رفيثنا الغثالث 


ل 


طرائف مغامراته في الصّيد والقنص 
بوجت عر بع لك “وقد وصلنا إلى جبل لبنان افدر 
من أحراش شجر الأرز 5000 حب : الاستطلاع إلى أن أقف وأسأله 
حقيقة أمره 
ا 
تيت ناس في اديت فلم بكر بد ون أن اين على لذ لوي 
أخرى وقد نححت بالفعل ٠‏ فها أنتم ترون أنني قد طوقت أشجارٌ هذه 
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الغابة بالحيل 2 ولكنُ أرجو معذرةً فإن الأشجارَ قد أوشكت على 
ا تبتعد وا. قليلاً 
رأيئّها تتساقط ا عيني 0 النوضة الناشفةً! 


وليس لي أن أذكرَ لكم ما حدث بعد ذلك ٠‏ فكلٌ ما هنالك أنني لم 
أرد ؛ أن ل م عر 0 
رفيشنا الرابة 
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قضينا بعد ذلك أسبوعاً في الطريق حتى عبرثا الحدوة المصريّة 
وهناك صادفتنا رع عانية كادت من شذتها أن تحملنا في الهواء 

وبينما نحن كذلك إ رأينا على جائب الطريق سبع طواحين هوازيّة 
كانت أجنحتها تدور بسرعة عجيبة كأنها طارةٌ مغزل سريع ٠‏ وإلى 
جانب هذه الطواحين وقع نظرنًا على رجل عظيم الجقّة وقد سد فتحة أنفه 
اليمنى بسبّابته 

وما كاد الرّجل يرانا ويرى صراعنا مع العاصفة حتى دار دورة 
0 . وما كاد يفعل ذلك حتى 
هدأت العاصفةٌ ووقف دوران أجنحة الطواحين 

ف لت ل ل 

- معذرةٌ يا صاحب السجادة ٠‏ إنني كما تزى أعمل طخحاناً » فإذا 
احا اح تي تبي مده شرا لماعي (اإدراك 
إحدى فتحتّي أنفي! 

فسألته كم مِنحهُ سيّدُه من أجر على هذا العمل العظيم ؟ فلمّا ذكر 
سن 

وهكذا يت إلى الشاهرة حيثُ قغسينا أريمة أسابيع 
أنجزت في خلالها المهمّة التي جنت من أجلها ونجحت نجاحاً عظيماً أكثر 
ما كان يتوقّعه السلطان . وقد كان لذلك أثرّهٌ في علاقات السلطان با 
ادنار لذو الاي ٠‏ ولكن يؤسفني أن 0 من هذا 
رك 
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الليلة العاشوة 


عقدات العزمٌ وأنا في القاهرة على أن أقوم برحلة على النيل ؛ وقد 
ذكرت لكم خبرها في الليلة السابقة ٠‏ وكل ما يمكنني أن أضيفه إلى ذلك 
هو أن أحد معارفي حذرني من القيام بهذه الرحلة ٠‏ إذ إن فيضان النيلٍ 
شديد ؛ الخطورة ٠‏ ومع ذلك لم أعبأ بهذا التحذير بل استأجرت مركباً 
شراعيا وجمناعةً من الملآحين والخدم . ووسقت المركب بما نحتاج إليه 
من طعام يكفينا مده طويلة 


ا 1ه ولكن 
لبا بدأ الما يفيض ويندفع بسرعة شديدة 2 وما أن اميس المساء 
حتى امتدّت مياه الفيضان شرقاً وغرباً وطفْت على الحقول والودايان 
ا ٠‏ وبعد 0 ظعرنا بأن 
د ال لسو دن 
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ولما كان اليوم الثّالي وجدانا أن ما تعمّر به المركب ليس إلا 
كومة من اللوز انغرس فيها مقدّمْ المركب فعاقه عن كلّ حركة 
وكان ذلك من حُسئن الحظ . وبعد كليل هين ريع عاصفةٌ فدفمت 
المركب إلى جنبه فمالَ وغرف الما الذي غمر ما كنا نحملٌ من 
طعام . ولكرءً الحظاً كان مُواتينا لأتئا على الأقل استعضنا با 
وجدناه من اللوز عما فقدناهٌ ف الطخاء تعنلا مميفا اد كنا 
ثمانية رجال وصبيين) على هذا اللوز . واحتمينا من شرٌ الفيضان 
بفروعٍ الأشجار . فقضينا على هذا النَخُو خمسة أسابيع ونصفا 
حتى بِدَأَتْ مياه الفيضان في الانخفاض 

وقد امتلأنا فرحا أ عندما بَدَتْ الأرضُ من تحتنا وقد غطمها الأوحالٌ : 
فنرَلّنا من الأشجار وصرنا نتخبّط حتى وصلنا إلى المركب الذي اكتسحتئة 
الأمواج الا ل 
ع أن جانباً من الرّاد المخزون فيه مازال صالحاً للأكل . فكان طعمه 
شهيّاً بعد تلك الأسابيع التي قضيناها ونحنٌ لا نطعم إلا الور 

وكان علينا أن نسيرٌ على الأقدام مسافةً لا تقلّ عن مائة وسبعة 
وثلاثين ميلاً حتى نصل إلى مجرى النّهِر الذي انحسّرَت عنه المياة 
وأشقٌ من هذا أنه كان علينا أن تتخطّى أسوار الحدائق والبساتين التي 
نت تعترضئنا والتي كانت من قبل مغمورةٌ بالماء . وعندما وصلنا إلى 
النهر تفضّل علينا أحد البكوات وأعارّنا مركباً آخرّ حملنا إلى 
الإسكندرية فوصلنا هذه المدينة بعد سبعة أيام ٠‏ ومن هناك أبُحرنا إلى 
«اسطنيول » 


وكانت المتاعب التي صادفها أولئك الرّجال الذين صحبوني في هذه 
الرحلة لا ثحتمل ٠‏ فضلاً عن أنهم فقدوا مركَبَهُم مما جعل أية مكافأٍ 
نقدية | تُقدّم إليهم لا تساوي هذا المجهود ٠‏ ولكنهم مع ذلك كانوا جد 
مغتبطين لأنهم قضًّوا سبعة أسابيع في صحبة « مونشهاؤزن » المشهور 
منتممين بفروع الأسجار .ولا ياكلون خلال ذلك إلا اللوز . فمن هذا 
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ترون يا أصدقائي الأعرّاء أن الرّجل الذي يحملٌ اسماً مشهوراً يجد من 
يُقَدْرُ عظمتّه في أي مكان ينزله 


وإنني لا أريد أن أَوْكدَ لكم -يعد أن بجحت في مهمّتي 
الدبلوماسية ووصلت إلى نتائج رائعة- أن السلطان جعلني موضع 
تقديره أكشر من ذي قبل . فإذا حدث وقابل أحدكم في معرض 
«ليبزح «( رجلا ا ٠‏ وسألَهُ عن البارون 000 ' وكان هذا 
00 للسلظان ‏ 3 ا أنه بَعقني إلى لوول ا حي جرد 


اسمي معروفاً بين أنحاء تركيا 

وبعد قليل أه صبح جلالهٌ السلطان لا يستذني عنّي ٠‏ فكان يدعوني 
إلى مائدته في الظهر وفي الممساء ؛و يحسلن بي أن أقرّر بهذه المناسبة أن 
مائدةً السلطان التركي تفوق موائد الأمراء, جميعاً بما تحويه من أشهى 
ألوان الطعام ولا ينقّصّها إلآ شي * 4 واحدٌ ‏ إِذ أن أتباع محمّد -كما 
تعلمون- حُرّمَ عليهم شرب النبيذ 

وحدات مره أن أنه 3 السلطانٌ قائلاً 

«لديّ يا مونشهاوزن مفاجأةٌ طريفةً لك ؛ فأنتم معشر المسيحيين 
تقبلون على شرب النبيذ وتعرفون صُنوقُهُ وألوانه . لهذا فإني سأهديك 
زجاجةٌ من نبيذر .توكاي المشهور الذي قد أهدانيه أحن” أمراء, مجر ولا 
أريد منك بعد أن تنذوّقه إلا أن تُخبرتي عن نوعه ٠إذ‏ كذ تعفن 
المسلمين لا يس شفاقنا شرابُ مخمور» 

فلما تذوقت النبيذ هرزت رأسى موافقةً . بيد أن السلطان أَصرٌ 
على أن أصارحه بالحقيقة ؛ عند ذلك أجبت بقولى 

«ديا صاحب الجلالة لا أريد أن أقولّ إلا ما أعتقد , وأنا خبيرُ 
بالتسيت: + فكم العتسميت فودتان اليد الممتَّقِ في بلاط المرحوم 
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الامبراطور شارل السادس, ؛فإذا قارنت ذلك بهذا لنبيذ . فليس لي إلا ١اأن‏ أقرر 


١ 0 0 3 





«ولو سمحت لي يا صاحب الجلالة بالمراهئة وذلك بطلبٍ زجاجة 
من نبيذ توكاي المخزونة في القصر الامبراطوري في قينا ليتضح الغرق 
بين هذه وتلك فسوف لا تنقضي ساعة واحدة إلا وتكون هذه الزجاجة 
بين يدي جلالتكم . ولا أقصد من ذلك إلآ إثيات رأبي 


فقال السلطان 
«إنك تهزل ولا شك يا مونشهاوزن!١»‏ 
فأجبت « إنني لا أهزل يا مولاي ؛ وني لأقدم رأسي ثمداً لهذا 


الرهان . فلا تنتقضي ساعة حتى أرفع إلى جلالتكم رُجاجةً من نبيذ 
توكاي أستقدمها في الو من القصر الأمبراطوري في قينا » 
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.وافق السلطان على الرّهان ٠‏ فإذا لم يحضر النبِيدٌ في الساعة الرابعة 
هاما فإئني أفقَر' الرُهان ومن ثمّ أفقد رأعنى ٠‏ وإن كأن رأسَ صديقٍ 
للسلطان! أما إذا كسبت الرّهان فإن خزائن ن السلطان تتح لي لأتخيِّرَ 
منها ما أشاء من ذهب ولآلئّ وأحجار كرية ‏ أحملٌ منها ما يستطيع 
أقوى الرّجال حملّه على كتفه 

عند ذلك طلبْت قلماأ وورقاً وحبراً وكتبت رسالةً إلى الامبراطورة 
«ماريا تريزا» أقول فيها 

0 . لقد أصبحت يا صاحبة الجلالة الوارثة ثة الشرعية لأبيك 
العظيم .كما أصبخت وارثة نبيذر أبيك المعدّق . فهل لي أن أرجوَّ من 
جلالتك أن تسمحي لحامل هذه الرسالة بؤُجاجة من نبيذ. «توكاي» 
الذي كفيرا ما احتَّسَيْتَ منه في قصر أبيك العظيم ٠‏ وكلْ ما أرجوه أن 
يكون من الصّنف المعتق . وإنني يا صاحبة الجلالة ما زلتٌ الخادمَ 
المخلص الخ .» 

وعندما انتهيت من كتابة الرسالة كانت الساعة الثالقة وخمسَ 
دقائق فسلمتّها إلى خادمي « العداء » الذي سبق أن حدّثتكم عنه , 
كك انر اليو جزل يحاي يدو بالنى سلرعة عاق ني 
« قيينا » سيرأ على الأقدام: 


طفقتُ في حضرة السلطان أنتظرٌ عودةً الرسول . وبعد ليوات 
الساعة الثالقة والربع ٠‏ ثم الثالثة والتصف , ثمّ دقت الرابعة إلا الربع 
ولم يظهر بعد أثرٌ للرسول عند ذلك بدأ يخامرني العلت وأحدت ر2.؛ 
تتملكني لا سيما عندما اقترب السلطانُ من الجرس ليرسلَ في طلس 
الجلاد! ١‏ عند ذلك سألته أن أخرْج إلى الحديقة لكي أتنستّمَ هواءها العليل 
فخرجت وفي أثري أحد الحرّاس حتى لا أغيب عن عينه . فلمًا تملكني 
الضيق أرسلت في طلب خادمي «مسترق السمع» ثم «الصيّاد » فأقبلا 
عليَ وكانت الساعة إذ ذاك قد أشرفت على الرابعة 


فانبطح الأول على الأرض وألصق أَذْنَهُ ثم أجاب بأنه لا يسمعٌ يونا 
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لأقدام « العدّاء » ولكنه يعتقد أنه نائم على الأرض على مسافة بعيدة من 
اسطنبول لأنه قد ميّز شخيره ييز واضحاً . ثم وشبّ خادم الصيّاد على 
مُرتفع من الأرض وآخد يُحمْلِق في الهواء, ثم أجاب 

إِنّني أرى هذا الخنزير راقداأ تحت شجرة إلى جوار مدينة 
« بلغراد » والرُجاجة إلى جائبه ؛ أتريد'يا سيّدي أن أوقظّه ؟ 

وما أن انتهى من سؤاله ودون أن ينتظرٌ جوابي حتى رفع بندقيته 
وصوبها إلى قمّة الشجرة ثم أطلقها . فكسرت عِدّة من الأغصان المورقة 
حي تحتفت هن لك لاني وما سانيم د آنا وف على قدنيه 
وقبض على الزجاجة وعلى رسالة من الامبراطورة «ماريا تريزا» . وما 
كانت الساعة الرايعةٌ إلا نصف دقيقة حتى. كان على أبواب القاعة 
السلطانية . فلما رأى السلطانُ ذلك تولآه العجبْ وأقبل على يضمّنى إلى 
صدره ويقول إنه ما كان يقصد بي شرا ثم إنه طلب خازن الأموال 
السلطانية وقال له 

« إن الخدمات التي أذاها مونشهاوزن إلى الدولة التركية لا تقد 
ولا يعرفها أحد”' سواق ولهذا فإنني فرت بان يُمنح ل 
مونشهاوزن ؛ مكافأة على أعماله العديدة من الذهب ومن اللآلئ ومن 
الأحجار الكرية مما هو موجودٌ في خزائني بمقدار ما يمكن أشدّ الرجال 
قوّةٌ أن يحمله على كتفيه » 

فلما سمع خازنُ الأموال أمر السلطان انحنى وترك الغرفة . وبينما 
كان خدمي يجهزون سفينة سريعة ة لعودتي إلى بلادي أرسلت إلى 
خادمي )0 حامل الأثقال 5 وتبغنا خازن الأموال إلى الخزائن فلما متحت 
أبوابُها أخذ خادمي يجمعٌ ما فيها من كنوز في كومة واحدةٍ ثم حزمها 
بحبل غليظر ورفعها إلى عاتقه . وقد حدث هذا في سرعة البرقٍ 001 أن 
اتتهى حتى كنا في طريقنا تُهرولَ إلى الميناء أمّا حارس الخزائن 
رأى ذلك أسرع إلى الستُلطان وهو يصيح ويولول قائلاً إن 0 في 
خزائن القصر قد حملها على كتفيه 
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وعندما سمع الساطان ذلك وأن الفكاهة قد جاوزت حدها ملَكهُ 
الْفضب + إذ ها كان يظن أن وعدة يوقفه فى هذه النتيجة غير المنتظرة 
لهذا أمر أمير البحر بأن يُجهَز الأسطول بأسره ليطارد سفيئتنا . وفي 
خلال تلك الليلة كنا قد مرقنا من الدردنيل وقطعنا مرحلةً كبيرة في بحر 
« إيجه» ؛ وعندما أصبح الصباح كنا قد وصلنا ما بين جزيرة كريت 
والطرف الجنوبي لشبه جزيرة المورة » ومن ثم دخلنا البحر الأبيض 
ئفسيه عند ذلك رأيت عدداً لا يُحصى من السسّفن التركية التي تبعتنا 
فهيّج هذا المنظرٌ في نفسي الأشجان 
في هذه اللحظة تقدم إليَّ خادمي ((مسيّر الرياح » وهمس في 
اذنى 
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«لا 3 تبتئس يا صاحب السعادة فما هي إلا لحظةٌ حتى تعود هذه 
لقافلة على أعقابها كما جاءتا وما أن اتهى من كلامه حت اسرع 
إلى مُؤْخْر السفينة ووقف إلى جاتب الدفة بحيث كانت فتحةٌ أنفه اليُمنى 
مُقابلةٌ للمراكب التركية وفتحة أنفه اليُسرى قُبالة السفينة التي نركبها 
عند ذلك هِبَّتْ ريح عاصفةٌ اكتسحت السفن التي كانت تلاحقّنا وعبعت 
بصواريها وحبالها وأه شرعتها ودفعتها دفعاً حتى تفرّق بعضها عن بعض . 
بينما كانت سفيئتنا -بما تحمل من كنوز لا حصْرّ لها- في طريقها إلى 
إيطاليا , ولم تمض إلا بضمٌ ساعات حتى ألقينا مراسينا على شاطئها 

عم ما أضكدق المثل الذي يقول إن المال الذي تأتي به الرياح 
تُبعفرةٌ الزوابع! وهذا ما حدث بالفعل ٠‏ وسأقصٌ عليكم خبره ة في المرة 
القادمة 
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الليلة الحادية عشرة 


في مساء اليوم الذي عزم فيه البارون فون مونشهاؤزن على الستّفر 
الى تسويترا الح صديقه خارين الأعراش فم الأول مرة + وكان هذ 
ا ع ب 1 0 تفثه شاردة 
البارون وسأله عمًّا إذا كانت هذه هى المرة الأولى ل رقا 
سويسرا 

عند ذلك أجاب موتشهاوزن 

3 اعرف سويسيو مكرفة وثيقة ٠‏ بل أعرف كل مرت 3 
البلاد اه أنها طريفةٌ بعض الشيء » 


حدث عندما وصلت هناك مع جماعة من الستائحين الأجانئب أن 
عقدنا العزْمَ على أن نتسلق قمّة جبل « يُونْجْ قَرَاو» الأشمّ الذي لم يكن 
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5 ا رعان» أما بطل هذه 
حديثي هذه الليلة عليه 

من عادة صيّادي «الشّمواه» في سويسرا أنه يصحبون صغارّهم 

معهم إلى الجيال إذ! ما استووا على سيقانهم . فبذلك يتعودون مخاطر 
ا ا ا لكر اي 
سسكا نضا جيلئة وهو على يران جماعة من هواة التسلق من زائري 
سويسرا 

كان « باستيز ١)‏ ضغي عدن ولأدثه طقلا هرهفاً صعيناً ٠‏ لهذا كان 
انمره وتترل فى واد ون فو التحااك الخبل ا رد 
رأيناة يتخلّف عن متابعة السير : لهذا اتفقنا فيما بيننا على أن يقوم كل 
ع عم اال انا ع 1 
وجماةة يك دمب في حبني ممطفي ل 

سارت الأمورُ على أحسن حال وقد أبدى الصبي ارتياحاً واغتباطاً 
لهذا الأسلوب الطريف للركوب وأخذات في بادئ الأمر غير" بالدف. 
2 سات كس ل م 
«باتبن» لصتي بالشتدريزة الحي كانت بترن امن جيعه إلى كت 
وصدري 0 أريد أن أحدثكم عما رأيت وشاهدت لأن لذلك موضعة 2 
ولكن يكفي أن أقول إنّ رحلتنا استمرت على هذا النْحو يومين وليلتين 
حتى وصلنا إلى خط القّلج الدائم ٠‏ فكنا ننْحتُ الدرجات في طريقنا نحتاً 
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حتى وصلنا في التّهاية إلى قمّة الجبل ؛ وهناك أشرَفنا على منظر ساحر 
لا يصفة اللسان 


أما رفيقي الصغيرٌ فكاد يتجمّدُ ٠‏ وقد .لف ساقيه حول عنقي حتى 
إننا لم نستطغ أن ننزعهما من مكانهما لأ ششوية نديد وباتخداء 
اله حادة . فلما نزل إلى الأرض لم يدر كيف يستعمل أقدامة فكانت 
سيقائه كالمشلولة ولا عجب . ثم أخذ يترئح يمنةٌ ويسرةٌ ٠‏ وما كان إلا 
لحظةٌ حتى رأيناه ينزلق ثم يهوي فجأةٌ وبسرعة الريح إلى قاع الوادي 
يي 1 د لا 
ا ا 

لقد عقدت ؛ هذه الفاجعةٌ كلّ لسانٍ فوقفنا كالمأخوذين من الدّهشة , 
وفي لحظة م واحدة انطلق لساني 0 انطلق لسان الأب « ستيان » 
وصحنا معأ « فُلَُبَتْهُ» ولم يُجْد اعتراض رفاقنا فتيلاً إذ لم ندع الخوف 
لي د ساي عر ) يمنعنا من 
(وأقص”؛ إلى أسفل) ولا ريد 3 أميف فنا لاقيثاة من مشمقة أثناء 
النزول ٠‏ ويكفي أن أفول إنها كانت مجازفةٌ خطيرة . بَيْدَ أنها اتنهت 
عضواً * 

هناك شاهدنا تلك الكرة التّاجيَة م مُعلّقَةٌ على أغصان شجرة ناشفة , 
ومن حسن الحظ أن (يَسئتيان) كان مازال يحمل فأسه التي كان ينئحت 
بها الثلج أثناء صعودنا . وبعد جهدر ومشقة مكنا من قطع جذع 
الجر ونلكاخرت الكره الثلجيّةٌ إلى الارض ا ره 
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ة تنظفٌ قشور اليصل . حتى سمعنا 3 ينا ينب ينبعث من | لصبي الذي 
أخرجناه من محبسه وهو مازال على قيد الحياة . ومن العجيب أنه لم 
يُصَبْ بإصابة ما ٠‏ ولكنه لم يكد يخر د ج إلى الهواء من مَخْبِئِه حتي كاد 
و افولا ؛ إلى بيته حيث قذئ أربعة عخر يوماً وهو 
ا حتى عادت إليه الحياةً 

رجلاً بلغا 0 يي 


والآن 00 الله يا أصدقاني الأعرّاء حتى أعود إليكم من 
سويسرا الجميلة . ل ل يس ل لور ٠‏ حنى 
أرجع ا" 
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الليلة الثانية عشرة 


رويت لكم في الليلة الأخيرة ٠‏ كيف هرِيبُت إلى إيطاليا ٠‏ يعد أن 
حملت معي جميع الأموال والجواهر التي وجدثها في خزائن السلطان 

فلما ود إلى «برتديزي» كنت ولا ا أعد نفسي اخنئ 7 
وخا بي النصّابون والدجالون والنشّالون ١‏ 00 تنقض د 
معدودات حتى كان الجانب الأؤفر من هذا الكنز قد تبدّد ٠‏ وانتهى الأمرُ 
بأن سطت علينا عصابة من قطاع الطريق فأتت على البقيّة الباقية منهُ . 
فلم تترك لنا كما يقول المثل- ل ره 


ومن حسن الحظ أنني كنت أحملٌ في جيب داخلي يلتصق بالصّدر 
حفنةٌ من الجواهر واللآلئ التي تَكَنَتْ من أن أسترَّها عن أعين أولئك 
اللصوص . فبعتُها إلى تاجر من تجار الجواهر من أهل روما بمبلغ مائة ألف 
جنيم ذهبيّ ؛ ولم يكن هذا المبلغ بالمّروة الهيّنة ومع ذلك فقد وزعت 
أكثره بين خدمي الخمسة ٠‏ وهم كما تعرفون : الصّيّاد ٠‏ وممسترق 
السمع . ومسيّر الرياح . والعدّاء . وحاملٌ الأثقال . الذين رأيتُ أن 
استغني عن خدماتهم إذ ذاك 
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لم امبشيق معي إلا بعض المال الذي يكفيني للسّفر لزيارة صديقي 
القديم الجدوال رك داسو في لجر طارد 

وكان من بين ما لم تند إليه يد قطاع الطريق مقلاعٌ شبِيهٌ بذلك 
المقلاع الذي استَحْدَمَهُ في يوم من الأيام املك داود في حربه مع المارد 
« جُوليات» . وهو المقلاع نفسئه الذي كان يحملّه والدي في يوم من 
الأيام أثناء زيارته لانجلترا وكانت فائدثه عظيمةً كما سأبيّن لكم 


كان والدي يسيرٌ على الشاطئ عند ميناء «دوفن» 2 وبينما كان 
, غارقاً في تأمّلاته يُفَكّرُ في رحلته الفجائيّة إلى فرنسا ويستعرض الستّفن 
الشراعيّة التي أمامه ليتخيّر منها واحدةٌ 3 إذا بفرس مائية تبرز فجأة من 
البحر وتنطلق ئحوه وقد أعماها انفد 





ل ب سحو 1 خض 
ال 58 سد و22 


بحث أبي في جُيُوبه عن سلاح يُدافعٌ به عن نفسه فلم يجدا إلا ذلك 
المقلاع . فما كان منه إلا أن التقط حصاتين ورمى بهما الفرس المائية 
فأصابت كل حصاة عينا من عينيْها ارا ا اص الف المي 
وأصبحت متتتائستة سلسة القياد ٠‏ فجرّها أبي وراءه إلى دكّان صا 
الستروج حيث اشترى لها سَرجاً ثمّ عاد إلى البحر وخاض بها الماء 
فحملتّهُ على ظهرها إلى ميناء كاليه على الشاطئ الآخر من القنال 
الانجليزي . ولم تستغرق رحلتُه أكثر من ساعة وعشر دقائق 
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كانت هذه الفرس البحريةٌ حيواناً رائع التكوين ذات عُنْق ممدّدر 
كرك سرس جح , رن ندم البصر ناح بل كات يعدو هر 
2 لس ٠‏ وكانت تسبح 
وحولها الملايينُ من الأسماك البديعة الرائعة 

ونا وصل أبي إلى 7 كاليه » باع هذه الأعجوبة إلى صاحب فندق 
«الأزمار العلاث» ب م زهيدر لو نات و 0 صاحب 0 
فندقه وا هبط أبي باريس بحث عن مصور ماهر من مُصوْري القصر 
ارين وأكبر ظَنّي أنكم شاهدتم هذه الصورة الرائعة ٠‏ التى أحتفظ بها 
إلى اليوم في غرفة نؤمي 


أعود” إلى حكايتي الأولى ٠‏ فقد حدث في جبل طارق أن خرجت مع 
صديقي «إليوت» إلى ساحل البحر لنرى بأعيننا طبيعة الاستحكامات 
ووسائل الدفاجع التي أقامها الأعداء وكنت أحملٌ معي منظاراً مقرباً 
كنت اشتريثّه من قبطان إجدى السفن في روما بمبلغ زهيد من المال 
وكان منظاراً دقيقاً له الفضل فيما حدث لي إبّان هذه الرّحلة 

رأيتُ في تلك اللحظة أن المحاصرين لنا من الإسبان صوبوا إلى 
مكائنا مدفعا قثبلتة زئةٌ سنّة وثلاثين رطلاً ٠‏ فما كان مني إلا أن وثبْت 
إلى أقرب مدفع من زئة ثمانية وأربعين رطلاً وصوبته في التو إلى مكان 

مدفع الأعداء فما أن سل القائد الإسباني بإطلاق النار حتى كنت 
د اع إلى رجالنا ٠‏ فانطلقت القذيفتان في وق واحد 
والتقتا في مُنتصف منتصف المسافة بيننا د تقريباً في الفضاء ٠‏ فصدمت قتبلتّنا ذات 
الثمانية والأربعين رطلاً قُنبلةً العدوٌ ذات السمّة والثلاثين رطلاً فدفعتّها 
أمامها دفعاً حتى سقطت على رأ س المدفعي الذي أطلقها ٠‏ ثم اندفعت 
خلال أشرعة السسّفن الواقفة في الميناء ؛ ومن ثمَّ انطلقت فوق البحر 
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صوب فناطئ إفريقية لوق د زدنت لزي لفاو اماميا 
أحواض الملاحة . ثم اخترقت جائب السفينة ٠‏ وحدث من ذلك أن اندفع 
الماء إلى دالكلها فاتقليت ها تحمل قوق مره ٠‏ وما اسوغ ان غاصت 
0 د اوت ما تت عر 
وظيفة عسكرية إلا أنني رفضت عرضه شاكراً ؛وعَندمًا صدارث الجريدة 
ا ا ا 6 
00 
ذلك 8 
وقد اسحَشْفَي في زقا قسنيس #الوليكي حتى التي من خيمة الكونت 
«أرتُوا » وكان إذ الوص بعد مسكريا بن كرارر حال ادر 
في صباح الغد الباكر قر قرائهم على أنه إذا ما تفّح الصباح تفئح 
0 و ات مد ع اقومها في وا فتوقظ 


ال 0 
ونا كلما انتيئ. ا كاسن وتفرّق أعضاؤه وشمل السُكون المكان خرجت 
من مخْبّئي ووُخت أَجْوسْ خلال خيام الممسكر وأنا أفكرٌ في وسيلة 
لأقضي بها على خطة الأعداء. ويحسُنُ بي أن أنّة كيف أن جميع رجال 
المعسكر استغرقوا في سبات عميق ٠‏ بل إن الحراس تركوا أماكنهم 
واستتسلموا للنُوم رغبةٌ منهم في استجماع نشاطهم لهجوم الغد الكثير 

فلما دقّتَ الساعةٌ الواحدة من الصباح وكنت قد انتهيت إلى خطَّةٍ 
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معيّنة تسرَبْت في هدور إلى إحدى بطاريّات العدوً وتخيّرت أكبر 
و ا ا 0 
ثة أميال من الشاطئ وإذا كان النجاح حليفي في التخلّص من هذا 
القع ثيل فلا شائ أن موي أصبست ون عندما أخذن فاص من 
مدافع العد وَالأخرى واحدا واحدا ٠‏ فكانت جُملةٌ ما القيت منها في الماء 
ثلاثمائة وسنَّمَ وعشرين مدفعاً حتى أضناني الجهد بعد هذا العمل 
الشاقّ . ومع ذلك فلم أتخاذل عن جمع مركبات الميرة والذخيرة وغيرها 
من مُعَدَات العدو في كُومةٍ واحدةٍ وأشحلت فيها الثاز 


وما أن دوق انفجار البارود في الفضاء حب عم الذعرٌ الأعداء 
فأسرع الكونت «أرتوا د( إلى الانسحاب بِخُطاً سريعة وتبعة جيشة 0 


ولم يستقر لهم قرارٌ حتى وصلوا إلى باريس بعد أربعة عشرّ يوماً 
وكان من جرّاء الفزع الذي أصابهم عند حدوث الانفجار أن اضطربت 
بطوئهم وأصابثهم وعكةٌ شديدةٌ استمرّت ثلاثة ة أشهر كاملة لم يتذوقوا 
خلالها طعافا + بل كأنوا يعيضون على الهو 
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حدة عد شبعة أسابية او ثمائية أن" كنك خالسا ذات شياع حول 
مائدة الفطور مع الجنرال إِلْيُوت» فإذا بقنبلة تخرق الغرفة وتسقط بيننا 
على المائدة فأسرعت ونزعت الكبسئُولة منها ٠وبيدما‏ كنت أطِلٌ من 
النافذة على معسكر قريب للأعداء وجدت جمعاً محتشداً . فلما دققت 
النظرَ بالمنظار المقرّب رأَيت مشنقةًٌ منصوبةً وضابطين إنجليزيين كان قد 
ا ت شنقاً لاتهامهما 
بالجاسو 


الكصسدر أن التي ١‏ الّتبلة ب بيدي لبعد المسافة بيننا التجأت إلى لتخا 


في 0 وانفجرت” في الحال. فأمنانة . ع الواقفين وقضت 5 0 
ينج من شرفا إلا ذانك الإنجليزيان إذ كانا معلّقين في الهواء كما نجا 
الجلاد الذي كان واقفاً على زأس السلم © الحصرت تطارنا القنبلة 
فأصابت أعمدة المشنقة فهدمتها وَأمبايت الجلآد هذه المرة فمات ما 
الضابطآن قوقعا بين الموت والحياة 


وبعد قليل عاد أحدهما إلى صوابه فحل الحبل القنّبّ الغليظ من 
حول عنقه كما فعل ذلك زميلهُ . فلما وقفا على قدميهما وجدا كل من 
حولهما قد فارق الحياة ولكن لم يطل الستُكون حتى مزّقته أصوات 
غاضبةٌ اندفع أصحابها على عجل من المعسكر القريبٍ . وكان من 
الطبيعي ألا ينتظر الضابطان تكرار المأساة بل أطلقا النيقان هرباً إلى 
الشاطئ واستؤليا على ظهر قارب مربوطر بعد أن قيّدا ملآحين وجداهما 
نائمين في جوفه وسارا به إلى إحدى سفئئا الرَّاسية 

كانت هذه المرّة الوحيدة التي استخدمت فيها ذلك المقلاع في شأن 
من شؤوني » ولما كان ضعيفاً لا يحتمل هذه المحاولات العنيفة فقد تَزْق 
أكثره بفعل تلك القنبلة ولم يبقَ منه إلا مقبضّه لهذا احتفظت به بين 
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مخلفات الأسرة التاريخيّة ٠‏ التي إن تفضّلتم بزيارة منزلي فإنني سأكون 
جد مُعْتّبطر بإطلاعكم على كثير من طرائفها 


نزحت من جبل طارق بعد ذلك بقليل وسافرت إلى انجلترا وهناك 
جرى لي حادث اعده اعجب ما وقع لي في حياتي 

كان ذلك في يوم ؛ يونيه على ما أذكر كنت قد سافرت إلى 
ميناء « واينج « لأشحن بضاعة بطريق ق البحر إلى « هَمْبرج » ٠‏ وبينما 

كنك تئر عى يناخل سور وكات التيين شرل (شختها الذهية 
لأقيل فيه فلم أجد روح من لوهم مدفع ضكم كان منصوباً في ذلك 
المكان فتَسَرَبُت إليه وتَدّدت فيه 

ا ان قد حَشنيت بالبارود استعداداً انها إذا 15 دقت الساعة 
لأوى بعد الهر وكست جاهاً أمر هذا كله ٠‏ وسرعان ما غلبني الثعاس 
#امتترقت في لوم هادئ مختفياً عن الأنظار في قوهة ذلك المدفم 

وعندما دقت السساعة الأولى تماماً جاء ار وأشعل البارود 
فانفجر وحمل صديقكم « مونشهاؤزن » في الفضاء يتقدمه رأسُه فشق 
الح اراد لد د ار ركه ب 
ني جوف ومن الو 
الس يع تر ره 
الفلآحين جاء بعد ذلك بثلاثة أشهر ليحمل التَّبنَ إلى السّوق لكان من 
المحتمل جد أن أستمرٌ في نومي إلى ما بعد هذا التاريخ 


لاحظت في تعفن الأحيان أن بعض الجالسين إذا ما استمع 
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إلى رواية من هذه الروايات يعتريه الشك في حقيقتها ويبدو ذلك على 
ب ل اك ال ل وا 0 
شجرةٌ من شجر البرقوق كانت قائمةٌ في جوار كومة التّبْن التي كنت 
نائماً في جوفها . قفي شهر يونيه كانت الشجرةٌ مزهرة ليس إلا . فلما 
استيقظت رأيت أغصانها وقد مالت بأشهى ثمر البرقوق وأطيبه حتّى 
نشي لم ألو بل قطنت وأكان بخهية عكية 





وقد كانت دهشة ة أصد قائي في لندن عظيمة لاختفائي 0 
أشهر كاملةٌ بحنوا خلالها عنّي في كلّ مكان عيعأ ٠‏ حتى عدت إليهم في 
يوم من أيَامٍ سبتمبر الباردة في لباس من ملابس الصّيفٍ 1 
تمورواايا امسدقاني عي دهشتهم! 
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الليلة الثالثة عشرة 





لا أدري يا أصدقائي ويا رفاقي هل سمعتم بالرّحلة العلمية التي قام 
نهنا الكايتن: وخئين * الذي اعوت الآن اللووة متلجتريك -وهي الرحلة 
التي جاس فيها خلال البحر المتجمد الشّمالي ؟ ففي هذه الرحلة رافقت 
الكابتن لا كضابط بل كصديق ؛ وبعد أن خلّفنا جزيرة « شبتْزِي رجن » 
0 ءنا قضينا اليب ريه خرف فيها إلا - > والهواة 00 
ساف أطي ساريقثي المي 
ل ل 0 ل 
وأخذت أَرقبٌْ المكان الذي كنا فيه فرأيت على أقرب جبل ثلجي -وكان يبعدُ عنا 
نصف ميل- ذُبّيْن قُطبييْن يتعاركان على ما يظهر ٠فأسرعت‏ وحملت بندقيّتي 
وسرت إلى حيث المرتفٌ وكلما اقتربتُ من قمّته تعثْرت في السّيْر من الإعياء 
والخوف من المخاطر التي قد تُصادفني ٠وقد‏ كاد يحدث ذلك بالفعل عندما 
حاولت أن أعبر هوَةٌ سحيقةٌ .لم أمينُ طويلاً حتى اقتربتُ من مكان الدبّيْن ولشد 
ما كان عجبي عندما وجدثهما يلعبان ولا يتعاركان 
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ا ا 
ا 0 رد« الريمة نحت لكك وجنات 
د و 7 م الجلدي الذي أربط به سروالي يااله 
عن مر قطان نقد كسيد ريا عت ينه ما سيتام لحنت 
طليقةٌ لست أدري حقاً كيف جرّني الدبُ إلى هذا المكان ؟ وكلٌ ما 
فَكّرت فيه هو أن أخرجت سكيني -هذه السكين التي تروتها الآن 
بأعينكم- وقبضت على رجل الدب الخلفيَّة المُسرى وقطعت ثلائة 
أصابع من قَدَمِها 

وما انارت حمل بالتول كا الني الحد رورم ولعو معدم 
كاك به ريا در واملقت ننها ناسين في سمي فب ون ول 
عَكَستُ من قتل أحد هذه الوحوش الضّارية الفشّاكة . ولكنّ هذه الطلقة 
سسُزعان ما جمعت علي الآلاف من الدّبّبة التي كانت نائمةٌ فاستيقظت 
فأحاطت بي في شِبْهِ دائرة نصفُ قطرها نصف ميل! 

من كل مكان ومن كلّ صوب وحدبٍ 0 أقبلت نحوي هذه الحيوانات 
الاك الس عبات ل الي 

والآن ماذا أنا صائة ؟ 

فَعلْت ما يفعل الصيّاهُ المتمرَن عند سلخ الأرنب . إذ عمدت إلى 
نك 0ك كرد سحي و د لس ل 
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نفسَّة . وما هي إلا دقيقةٌ بعد أن اتنهيت من هذا العمل حتى وصل إلى 
مكاني الصف الأول من قطيع الدببة ٠‏ وكان لا يقل عن عشرين دبا 
وماهي إلا دقائق حتى كان المكان حولي يصخبْ بمنات من هذه 
الخيوانات 

لقد كنت أحسسُ وأنا مُتَدثَرُ بهذا الفراء | الكملا كرد تارةٌ 
وبالحرارة الشديدة أخرى ٠‏ ولكن براعتي في الاختفاء لم تخنى كان 
المكان حولي كما قلت يرْخَّر بهذه الحيوانات الكاسرة التي ا تزوم 
وتهمهم وتدورُ حؤلي كأنّها تبحثُ عن شيء فقيدر ولا شك أنها 
خُدعت بالقناع الذي ألبسئه فلم تهاجمني حتى ظننت أن الأمر قد انتهى 
عند هذا الحد إلى أن وقع عن 5ك عع 2 وذلك أن هذه الحيوانات 
أخذت ترقصُ وتتمايلٌ وتدفمُني وكأنّها تدعوني إلى مشاركتها في 
ألعابها . فلم أتردذ بل طفِقْت أحاكيها بقدر ما أستطيع تثيلّه من هذه 
الحركات ٠‏ بينما أخذت أفمّر في الوسيلة التي أستطيع بها أن أتخلص 
من هذه الصّحبة التي لا خيْر فيها 

تذكُرتُ في تلك اللحظة أن الضّربة التي يُطقن بها المقاتلٌ من الخلف 
طهنةٌ قاتلةٌ مميتة لساعتها ٠‏ لذلك فَكّْرتْ في أن أستعين بها في الخلاص 
من هذا المأزق فلم أتردّ بل قبضت على مُديتي وطعنتٌ بها أضخمَ هذه 
الدذببة في أعلى ظهره بين كتفيه 

لبت ألومُكم إذا سألتموني عمًا إذا كانت هذه الطعنة محاولة 
جريئة من جانبي ؟ والحقيقة أنها كذلك لأنه من الواضح أن هذا 
الوحشٌ ذا لم تله الطعنة انقلب علي واتتقم مي هر اتتقام ٠‏ ولكن 
محاولتي والحمد لله تكللت بالنّجاح ؛ ودون أن يُحْدث الدب صؤوتاً 
كر الصمّاء اير 


كر ل 0 
لهذا كنت أحسٌ بالنشاط كلما قطعت شوطاً في هذه المهمّة ٠‏ فكنت 
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أطيح بهذه الديبة ذات اليمين وذات الشمال حتى أتيت على آخرها 
عند ذلك خرجت من مخبئي مُنتصرأ كما فعل شمشون عندما قضى على 
ألفي من الفلستطينيين 

ثم إئني ذهبت ٠‏ إلى الستفينة وعدت ومعي ثلاثة أرباع مَنْ عليها من 
الملآحين والعمّال الذين طفقوا يسلخون هذه المنات من الَدَّبَّبة حتى إذا 
ما انتهوا عادوا بفرائها العُمينة إلى ظهر الستّفينة ١‏ 

ا ل ا ل ٠وكم‏ 


أسيفث القبطان «فِبْس» على أنه لم يَلتر إل في هذه المعركة الهائلة التي 
انتهت بغنيمة عظيمة من فراء الدب 


قمتْ برحلة بحرية أخرى بصحبة القبطان «هَمِنتُن» إلى جُزْر الهند 
الشرقية , وقد حدث أثناء هذه الرّحلة أن كنت أصطَحِبٌ كلباً بارعا من 
كلاب الصّيد ٠‏ ففي يوم من الأيام اجتمع الرّأيّ -بناء على ماقام به 
لكان من زاشة ومن عابت على أن سكينتا تكش عن قري اطي 
بما لا يقل عن ثلاثمائة ميل ٠‏ بَيْدَ أنّنى اعترضت على ذلك إذ لاحظت 
أن كلبي منذ ساعةٍ مضت يُبدي من الحركات ما يدل على أن ثمة وحشاً 

من الؤحوش قريب منا . ولكنٌ هذا الاعتراض لم يفعل أكثر من أن يُشيرٍ 
عاصفةً من الفتّحِك بين رجال الستّفينة لأنه يناقضٌ ما تدلٌ عليه الخرائطا 
البحرية 

ونا كانت ثقتي بكلبي لا تَحْثَّمِلُ الشاك لم أترد . بل تحَدَّيِت 
القُبطان برهان قدرَةُ مائةُ جنيه على أننا سنلتقي بعد قليل بوحش من 
الوحوش . فلمًا سمع القّبطان هذا -وكان رجلاً طيّبَ القلب- ابتسم وهر 
كتف طبيب السفينة . وقال له 


- « إننى لا أقبل رهاناً إذ أضكُ فى سلامة عل مونشهاوزن! » 
فأجابه الطَّبِيبٌ همْساً . ولكن بصوت يتسنَّى لي سماعه 
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- «لايا سيّدي القبطان! إنه في تام عقله وصحّتّه غير أن ثقته 
بأنف كلبه أشدٌ من ثقته ثقتِه بعٌقول جميع مَنْ على هذا المركب من الضباطر ٠‏ 
وأنه سيف قه الرهان ولا ريب في ذلك ؛ ولكن مع ذلك فله أن 
يكسبّة ُ« 


وفي أثناء ذلك كدت أراقب كلبي ؛ فازددات يقيناً بأنه لا يكذبُني 
لهذا لم أتردّد في أن أعرض الرّهان مرَةٌ أخرى على القبطان الذي لم يرّ 
بعك و ل مواقت و 0 
الم 1 1 فين كلانه لبعد لب لور اميا كد بلا ار لد 
اضطراب كلبي كما يفعلُ عادةٌ عندما يقتربُ من صيد, بريً . ولما فتحنا 
بطن كلب البحر وجدنا سمّة أزواج من الإوزٌ البرية وكانت جميعها 
حية ةُ . ولا شلك في أن هذه الطيور المُسكينة كانت قد قَضَتْ مده طويلةٌ 
فى سجنها هذا لأننا ألفينا إحداها راقدةٌ على سبع عشرةٌ بيضة 

وفى تلك اللحظة التى فتحنا فيها بطنّ الستّمكة فقست إحدى هذه 
البيضات 

فأخذنا هذا الكتكوت ووضعناهٌ مع أسرة من القٌُطيطات كانت قد 
وُلدت في تلك الساعة وسرعان ما توثقت الصداقة بين الكتكوت وبين 
القُطيطات الأربع ولم تخل مائدتنا خلال هذه الرحلة من الطيور 
المشويّة إذ كانت تلك الوزات تبيض' وتفقر” بغير انقطاع 


قضينا في رحلتنا هذه بضعة أسابيع حتى وصلْنا إلى مكان يبِعْدُ ماذ 
ميل إلى الغرب من سومَطْرَه فعبرنا خط الاستواء بشمسه اللأفحة ويّمْد 
شمالاً في خليج البنغال صوب كُلَكُتَا ؛ عند ذلك أبصرنا قطيعاً من 
الأسماك الهائلة أحاطت بالسّفينة حتى أن سسُرعتّها تأثرت كثيرا بفعل 
هذه الأسماك 
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كانت إحداها من الضشّخامة بحيث أننا لم نس تقدير طولها حتى 
استعنًا في ذلك بالمنظار الُقرب! وأخذت هذه السمكة الهائلةٌ تقترب منا 
دا ماح اعد قح لما واس كالبزابة الفّخمة فاتحرقت 
وكانت السمارية الكبرى 0 بين ال تان والأثياب وكأنّها عر 
01 إذا ١‏ كدت كوا معاي لمر د ده 
كب أو أيْر الحقيقة و تي في توي لوق على حت لس 
مواقع القتال لا يتحدثون عنها اليوم اق درس درن عدي 





وبعد أن مكثنا وقتأ حيث كنا . فتحت السمكة فمها فاندفع الماء 
فجرف سفينتنا -ولم تكن مركباً صغيراً- إلى جؤفها . وهنالك وقد 
امتنعت الرّياح م جمدانا في مكاننا أما الهواء فكان دفيئاً مُشبعاً ببخار 
الماء 5 الظلامٌ فكان دامساً في هذا المكان 
الحبيس ولم تكن تنيره من وقسر إلى وقت إلا أضواء بعض المشاعل التي 
لم يسنطغ نورها إلا في دائرة ضيّقة غير أنها كانت تُضفي على المكان 
باسره شيئا من وقتْ الغسق ٠‏ وهناك في جوف هذا الحوت وجدنا أكثر 
من هلب سفينة واحدة وأحمالاً من الستلاسل الحديديّة وقوارب وعدداً لا 
يُحصى من الستفائن بعضّها محمَّلٌ بالبضائع وبعضها فارغٌ وجميعٌها قد 
وجدت طريقها إلى بطن هذا الحوت 
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أما الشمس والقمرٌ والنجوم فلم يكن من سبيل لرؤيتها في هذا 
المكان وكان من البديهي ألا يكون للتهار أثرٌ في هذا 0 
وكان الماء الذي يطفح به بن الحوت يتأثرُ بعاملي امد واجزر كما 
تتأثرٌ بهما مياه البحر ؛ ففي كل يوم ترتفمٌ مياه المد ثم تعود إلى 
الهبوط ٠‏ فإذا ما فتح الحوت فمهُ للشرب تدفقت المياه وأصبح جوفه 
وكأنه بحيرةٌ «جنيف» انّساعا ٠‏ فلا يقلُ مُحيطْهُ عن ثلاثين ميلا ثم 
يأخذ هذا الماء ذ فى اليتوظ هنين فشيئاً حتى إذا بلغ الجزرٌ حده مالت 

جميمٌ القن كما غيل في الما الضحضا ح إلى أن يعود الماء ثانية 
اه يم . فإذا كانت ساعة الجرر كنا حرج على أقدامنا 
تتبادل الزيارة بيننا نا وبين غيرنا من المسجونين في هذا المكان ٠‏ أمَا في 
ساعات الفيضان فكنًا نستخدمٌ صغارَ القوارب لنصل إلى جيرائئا ٠‏ وقد 
علمت أن بعض هؤلاء قضى في هذا الحبس بضع سنين 


وإنني لا أكاه أعقل كيف أن هؤلاء النّاس ارتضوا أن يعيشوا في 
هذا المكان أعواماً طويلة دون ن أن يجدوا الأنفسهم فخرجا ٠ولو‏ 7 
تمكنوا من فتح حفرة في جسم هذا المارد, أو أنهم عملوا على القضاء عليه 
بتخريب صمامات قلبه لتمكنوا من الخلاص ثم إنني اجتمعت بمقدّم 
سفينتنا وأخذت وإياه نتباحثُ فيما إذا كان من الميسور أن نربط عدّة 

من السواري معاً . فإذا ة فتح الحوت فاه ثبّتناها بين فَكَيْهِ حتى يمتنع عليه 
قفْلهُ فلما انتهينا إلى هذا الرأي تخيِّرنا سبعاً من كبار السسّواري 
وحَرَّمناها ع ثم تخيّرنا مائة من الرّجال الأشداء . ليكونوا على استعداد, 

حتى إذا فتح الحوت فاه تبعوا هذه الستارية بين فكّيه فمنعوا لسائه 
القائل يتن الشركة :ومتموا 'فكئه من الانطياق ثائياً 

فما أن اندفع الماء إلى جوف الحوت حتى بدأت صنوف من القوارب 
والسسّمُن كبيرها وصغيرها تتلمَّسْ طريقها للخروج ولم يُطْبق هذا الماره 
فَكَّيّه إلا بعد أن وجدت هذه الجموع المحتشدة سبيل النجاة والحريّة 
ولم يتخلّف إلا النّرر لفلين الذى كب عن أن يحيتن في هذا الحالم 
المجهول 
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خرج هذا الأسطولُ في شكل مظاهرة بحريّة بديعة نظّمها كير 
:#القباطنة سنا كنانت عدةٌ ةٌ هذه القافلة سبعين سفينةٌ ونيّفاً عدا صغار 


التوارب والمراكب 

وعندما خرجنا إلى الهواء لم نكن نعرف أين كُنَا ؟ 

بيد أن جميع ضُبّاط هذه السسّْنٍ -وهم من شعوب وأجئاس 
مختلية- اجتمع رايهم نم على أننا في بحر قزوين وهو -كما تعرفون- بحر 
مُغلق لا يتّصل بغيره من البحار ولا يُصبٌُ في محيطر من المحيطات . لذلك 
كان هذا دليلاً لا يقبل الشنّكَ على أنّ هنالك بحاراً سفلية تصلْ البحارَ 
بعضها ببعضٍ ٠‏ فجاء ذلك الحوت بنا من المحيط الهنديّ إلى هذا البحر 
عن طزيق هذه الملخارئ الأرضية 





ال ا يا و ا الاين زلباك الع 
سفينا مرساها كدت أل من وش منها إلى الأرض فلم أسر لول حتي 
استرعت سمعي غمفمةٌ عاليةٌ وما أن تلفت حتى أبصرت بجانبي دبا 
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د يقترب مني وهو فا ذراعيْه كأنه يسة قيلني ا بل 
قدت هبه وا مسكت بكلتا كفئة ومززتهها هرأ عنيفاً لأرذ 6 

ولكن جاه لبقتي جما يحاون الإفلات مني وأخذ يغوي ويصرٌحٌ من 
شدة الألم , ثم إننى حْفَفْت عنه شدة القبضة ولكن تركتٌهُ واقفاً على 


ا 70 

ولا أدري كيف عاد القبطانٌُ هملتن إلى انجلترا ؟ وكلٌ ما أعلمه أنه 
مر بي في اليوم الثاني مائتان من رفاقنا من نُزلاء جؤف الحوت وهُمْ في 
طريقهم إلى إيران ٠‏ فلم يكن منهم إلا أن اختاروني قائداً لهم في 
رحلتهم ودليلاً لقافلتهم ؛ وقد صحبني في هذه الرحلة عشرون من 
رجالى! 
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الليلة الرابعة عشرة 





وصلنا إلى مدينة باكو على بحر قزوين وسارت قافلتنا جنوباً 
بحذاء الشاطئ حتى وجدنا أنمُسنا في .إحدى المقاطعات التي يحكمها 
شاه إيران ٠‏ وسْكَانُْ هذه المنطقة من أهل القوقاز الذين اكتتهروا ند 
القدم بنزّعتهم إلى الحرية وعدم خضوعهم خضوعاً فعلياً لسلطان الشام 
كما أنهم لا يعترفون بسلطة القيصر عليهم ٠‏ لهذا كانوا يقطعون طريق 
القوافل الني 3 تخترق هذه الولاية غرباً أو جنوباً حتى أصبح السفْرٌ فيه لا 
تومن عواقبّه 

وفي عشيّة أحد الأيام وقبل أن تغيب الشمس' وصلنا إلى وادر ممرع 
يُرويه أحد الينابيع ؛ ولما كان التعبُ قد أخذ منّا مأخذه رأى ماني أن 
يقضوا المساء ء في هذا المكا ن فأنزلت القافلةٌ رحالها وكانت عدّثُها نحو 
مائتين وخمسين رجلا . وتخيّرتَ صخرةٌ في.وسط لراك تدر ونيا 
كمِثْبر للخطابة أجمع حولهُ رجالي ؛ وبصوت, كزنير الأسد تَحاوبثهُ أركان 
الوادي وقفتُ فيهم خطيباً وأنذرْتُهم بصفتي دليلهم المختار بأن هذا 
المكان لا يصلّح للإقامة لأنه عرضةً لهجوم هذه الناكل الفيلية المساحة 
التي متي جاماعات جماحاتز وعان رايت كل جماعةاقان” مدجّج 
بالستلاح يسيرٌ في مقدمتهم وهو مُتَنَكُرٌ في زي امرأةٍ . ثم إنني منحت 
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رجال القافلة ساعةٌ ليتشاوروا ويقرّروا إما مُواصلة السسيْر معى وإما البقاء 
وا ١‏ 

اح كارن في بط لي لاقي فرتعا صخرا 
السهل الدفاغ ء عنه هُ إذا ا ا 1 00-0 عدنا إلى السك وجدنا 
جماعتنا قد اوقدوا النار راعشل المواعين لطهو العشاء . فارتقيت بر 
طايه عزة قادمه في هداور وقد 0 
اما اي ل داري اال عر 


و ناسوت بكارم حال لاما حر الس بي 
وضوضاء حتى إذ سكنت لم أجدا حولي إلا أربعين رجلاً من خيارهم 

م بقيّهُ 4 الجماعة وهم مائتان على الأقل ففضلوا اليقاء حيث كانوا 
فلمًا ارتقينا إلى قمّة الصخرة ز وطلع القمر ألفينا ذلك المعسكرٌ من تحتنا 
وقد بدا في ضوء القمر رائعاً بديعا 

وما أن انقضت بُرهة حتي طرق آذاننا صياح وزعيق وندا كما يحدث إذا 
خاض الهنود الحمرٌ حرباً أو قأموا بهجوم مفاجئ على عدو ٠‏ فتجِمَّعْنا على حافة 
صخرتنا المنيعة وأبصرنا من مكاننا المرتة تفع جماعةٌ من قطاع الطرق يشئون 
8 خا على بمسكر ولنك تائم لي بان الواد فا وه أقلٌ منهم عدداً 

بكثير . ولم تمر الموقعة بين رجال القافلة وقطاع الطريق إلا وقتً قصير 

اتتهت بقتل الكثير من رجال القافلة وأَخِدَ من بقي منهم أ سيرا . لقد كان عقَاب 
هؤلاء سريعاً ولكنه كان عقاباً فظيعاً ورهيباً . ومرّ بخاطري في تلك البرهة أن 
أندقعَ لتخليص هؤلاء الأسرى ولكني وجدتث أن كل محاولة لا بدّ أن مصيرها 
الفشل ٠‏ وإن هي دلت على شيء , فعلى المحمق والطيش لهذا أجمعنا الرأي 
على الاتنظار مكأننا حتى مطلع الفجر 
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فلما كان اليوم الثاني عاودنا المسير ؛ وكان طريقّنا بجانب مكان 
الموقعة التي جرت في ليلتنا الذاهبة فوجدناة مهجوراً . وقد رأيت من 
أصالة الرّأي أن نختفي على نسق قطاع الطّرق في زِق النساء ففعلنا 
ا و ال 0 
نا الشركة حي تركو ع وار عل 7 كانت 
داب ام قرا جائب الهدوء فلا يُحدثوا 3 
يستخدموا بندقيّة قنبدو حقيقتهم ؛ حتى أقبل هؤلاء الشراكسة بوجوو 
ساخرة مطمئنة ٠وما‏ أن اقتربوا من رجالنا المقنّعِين في زي النساء حنى 
3 1 كل واعدا معهم خنججرا في ظهر واخد من هؤلاء المعتديق . فسقط 
ثتهم على الأرض دون أن يُحدثوا صواتاً أو يحاولوا المقاومة ثم وثبنا 
على د لشيول ساق الخ إركان أضعائها فن كنا النتاعة 
مسافة بعيدة من الأعداه” ثم توقفنا بعد قليل عند جدولٍ ماء لنسقى 
هذ ابول فنا ملابسناالسوية قينا به ونح ضح ونس 
الإيرانية الذين أخذوا يسألوننا عن غايتنا ون افرش من هذ اله 


أنني ذاهب لزيارة صاحب الجلالة الثمّاه ؛فما كان منهم إلا إل أن خلموا 


قلاز عن رُؤوسهم احتراماً وأخذوا يغمغمون باللغة الفارسيّة يُحيُون 
صاحب السعادة البارون فون مونشهاؤزن 


وبعد يومين وصأنا مدينة طهران ٠‏ غير أننا فوجئنا بخبر سفر الشام 
وجميع حاشيته إلى شيراز قبل ذلك بايَّام ٠‏ فاميفت لذلك جد الاسف 


وكان الترحيب بنا بالغ فى كلّ مكان نَرَلْناهُ وكنا تُعَابَلُ كما تُقابل 
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الملوك ٠‏ وأخذت الجماهير تنضمٌ إلى ركابنا حتى إذا كان اليومٌ الثّامن 
دخلنا مدينة شيرازٌ على رأس ماثة ألف رجل! وكائت أخبازرنا تصل إلى 
الشّاء يوماً بعد يوم يُرسلها إليه رجال الحكومة كلما نزّلنا بلدأ من 
البلاد ؛ وكائت الجريدةٌ الرَسميّةٌ لا تفعأ 5: لخر نا من هذه لحار 6 
يوم 

فلمًا أن وصلنا القصرّ الصيفئّ للشاه فى شيرارٌ ألفينا الشاة فى 
اتشقبالنا وقد أخاط به رجا القصر وكبارٌ رجال الدّولة ؛ عند ذلك نَرَلْ 
عن جواده ففعلت مثْلَهُ كم الترب مني واحتملتي وابدى كتايد السّرور 
للقائى ثمّ تفضّل جلالتُهُ فمنحني الوسامَ الأكبَرَ للشمس المصنوع من 
تك الخالض والمحلي بوردة شسراز ّ التي تغنّى بها الشاعرٌ حافظً 
الفارسيٌ ؛ وفضلاً عن ذلك ٠‏ فإن جلالتُهُ أيدى نحوي عطفاً خاصًاً ؛ فكان 
يخاطبني خطاب الندّ للندّ إذا ما اختلينا معأ ولم يسمغنا أحدً ٠‏ لأن 
ذلك تنازلٌ ل عظيمٌ من جلالته 
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الليلة الخامسة عشرة 


أصدقائى ورفاقى الأعرّاء 

ردنا كان ها سافكة على في هذه الليلة عمد ها حر بي في 
حياتي الطويلة من مُغامرات ومُحاولاتٍ ٠ولا‏ أظنّي قد أَفضَيْتَ 1 فضَّيْت بهذا 
السّرٌّ قبل اليوم ؛ ولكنكم إذا رَجَعْتم إلى الواريخ الفلكيّة الفارسية 
تحدون طرفاً من ذلك العمل المجيدٍ الذي قمت به إبّان وجودي في تلك 
البلاد 


الغرسة لأقوع شاد رك هر التدائج ١‏ 5 1 دك لكم به 
المناسبة أنّ جلالة الشاو كان من بين ما يُعْنى به دراسةٌ الشُؤون الفلكيّة 
لا سيّما فيما يخصٌ القمرّ وأدواره فحدث ذات - ليلة وكان القمرُ بدراً 
أن 00 جرح لقف رمك في حدانق التدار واطدف لسباو ل 
لك الشاعر الشتّاهانى حافظ المكتيور : ؛ فإذا به يصْمّت 
فجأةٌ ويّمْسِكُ بذراعي ويُّشِيرٌ بإصبعه إلى القمر 


- أتغرف أي نؤع من أنواع الصّدأ هذا الذي يسوّد وجة القمر؟ 
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فما كان منى إلا أن أجبت 

- رلا ٠لا‏ يا صاحب الجلالة ليس الذي تراه على وجه القمر 
صدأ ؛ بل هو ظاهرةٌ نعرقّها في بلادنا ونذعوها الْحُسوف وهي تَحدث إذا 
كان القمرٌ مُكتملاً وسقط ظلٌ الأرض على قُرْص القمر المضيء. ؛ عند 
ذلك « 

فاعترضني الشاهُ قائلا 

- إذا حاولت أن تكون رجلاً مُتفلسيفاً فإن ذلك يجعلك تبدو 
كالأحمق ٠‏ فإنّ ما تراه على وجه القمر هو صدأ حقيقي وهو يحدئث 
بسبب رطوبة الطبقات الهوانيّة وإذا أرذت زيادة الإيضاح فما عليك 
إلا أن تسأل الفلكيّ الشاهاني! 





4 


لم أجد داعياً للستُؤال والاستفسار . ت قضّيْت الليلة وأنا 
أفَكَرٌ في سؤال آخر هو كيف يتس الانسان أن يذ نور ا 
والمعرفة إلى العقول المظلمة التى خيّمتْ عليها الخرافات 
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بيد أنني هوَّنتْ الأمر على نفسي وقلت إن لكل بلدر عاداتها » فإذا 
اعتقد أهل بلدر في أمر من الأمور فمن المنطق الستليم أن نحاول تقريب 
حقيقة هذه الظواهر إلى عقولهم 

وقبل أن ينبلج الصباحٌ تركت القصرّ وذهِبْتَ باحثأ عن عريف 
الستفينة الذي جاء في صُخبتي إلى شيراز » وقضينا ساعات طويلة نفكْرُ في 
ابتكار آله لسحب القمر إلى الأرض حتى يتسنَّى لنا تنظيفهُ وتلميعة 

فلما انتهينا من التفكير . ذهبت إلى القصر وتشرفت مقابلة جلالة 
الشاه وأخبرثه في خضوع واحترام ٠‏ بأن كلّ شيء قد تم إعداذه ولن 
قضي أيامٌ حتى نتمكن من سحب القمر إلى الأرض لنجلوه من الصدأ 

فصاح الشاهُ فَرِحاً 

> ويا لك من «رجل بارع ايا موك ههاورن! ! وإني لأقسيمٌ لك بلخيةٍ 
النبي بأنك إذا فعلت ذلك لأرفعتّكَ في الحال إلى مرتبة الإمارة 

وفي ذلك اليوم نفسه أرسلنا في طلب ستّمائة عامل نصفُهم لجلبٍ 
الرّمال والتّصف الآخر لغربلتها وقسمنا هؤلار جميعا إلى ثلاث 
جماعات يعملون في إعداد. الرَمْل وغربلته غربلةٌ دقيقة حتى يُصْبحَ 
صالحاً لجلاء القمر وتلميعه ؛ وما أن انتهينا من ذلك حتّى بدانا نقيمٌ تلك 
الآلة التي فَكَرْنا فيها طويلاً والتىي ستكون كافيةً لجذب القمر إلى 
الأرضٍ ٠‏ ويعد أربعة عشرٌ يوماً بعد تاريخ ذلك الخسوف بدأنا في 
استخدام هذه الألمّ ٠‏ وبينما كان العالم المتَمدّنْ تجحتاحه الشكوك بسبب 
اختفاء ٠‏ القمر بضعة أيّام -وكان ذلك مواعد ظهور الهلال الجديد- كنا في 
أثناء ذلك في مدينة شيراز قد جذبنا القمرّ وأنزلّناهُ من مكانه . فوَجّدنا 
بالفعل أكواما من العندا تلى وجهه .فبسلنا على دشكهنا وتلظيفهاً 
وجلايها حتى عاد وجْهُ القمر مُضيئاً مُتلألئاً كما كان 

ومنذ ذلك الحين أصبحت العادةٌ أن يُمْعَل بالقمر ذلك كلّ أربعة 
أسابيعَ 
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وإني أستميحكم يا أصدقائي عُذرأ إذا أعَدْتْ عليكم القولَ 
لأذ كركم بأنني مُنحت ا الأوسمة أثناء وُجودي في بلاد إيران 
وفضلاً عن ذلك ٠‏ فإنّ الشاة أهدى إليّ (كمظهر من مظاهر شكرهٍ 
وتقديره لي عند سفري) فرساً بارعةً استخدمتُها بعد ذلك عشرين عاماً 
ولما ماتت حنّطْتها . وكانت هذه الفرسُ تسابق الريح في عدذوها وكنت 
إذا خرجْت للزّيارة بعد الظّهْر أقطمٌ بها ثلاثين أو أربعين ميلاً دون أن 
تقب ؛ وحدث مرّة أن كنت أتبَعُ أرنباً برياً أخذ يعدو فوق الحقول حتى 
اندفعَ إلى الطّريق العام حيث كانت عربة ثُقِلُ سيّدتين جميلتين ؛ 
فحجَبَت القربةٌ عنّي الأرنب . ولكنّ فرسي التي كانت مُندفعةً كالبَرْقٍ 
حمائني معها فألفيت نفسي وجهاً لوج أمام نافذة العربة المفتوحة ٠‏ 
حتى لم اجد' وقنتا لرفع ف قبّعتي -كما تقضي بذلك التَّقَالِيدُ - وكم أسقفت 
لذلك جد الأسّف١‏ 

وحدثت لي مرة حادثةٌ لطيفةٌ مازلت أذكرها إلى اليوم . وذلك أن 
أحد رفاق صباي ؛ وكنث لم أرَهُ منذ سنين طويلة قابلني ذات يوم 
مصادفة وهو عائد إلى المدينة من سوق الحبوب التي كثيراً ما يسنتوردهآا 
لأنه ورثٌ طاحونةٌ عن أبيه 


ولا أظنكم تجهلونه فهو «وليّمْ ملهوبر» الرّجل البدين كنا إذ 
ذاك في ساعة العشيّة فلما نزَلَ «ملهوبر» من عربتته أخذ يترنّحٌ في 
مشيته حتى إذا فاجأثهُ بالنّحيّة ولم يكن منتبهاً لوجودي بسبب العدمةٍ 
صاح صيحة فزع وهو يقول وم الذي 'ارى اهو أنت الشاروة 
وح ل ا 
الشّرا 010010 

فأجابنى بقحةٍ 

- «نعم ؛ ومنذ سبعةً عشرّ عاماً رأيتُكَ بعيّنئَ هاتين جِقَّةٌ هامدةٌ 
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على فراة اسع ام «ديرو» 0 
ان ل م ل يكرت 
عظامّك منذ زمن بعيدر .» 

فأجبته : تقل يا وليّمُ لأؤكّد لك أنني مازلت على قيد الحياة» 

وما أن انتهيت حتى لطمنٌهُ لطمةٌ قوية ألقَتْ به على الأرض ؛ وبعد 
ذلك بأيًا م كنت أسيرٌ بجوار الطاحوئة فوجدثه جالساً على مقعد يُسّلى 
نفسنه فاكدركة انا 

«أما زلت في شلدً من وجودي يا وليّم أم تراك في حاجة لأثبت لك 
الا 
0 بأني مازلت في 0 الأحياء 

والآز عموا مساء يا أصدقائي ويا رفاقى الأعرّاء ؛ ألا فانمَمُوا 
مسا 
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الليلة السادسة عشرة 


للمرة الأولى يصلْ البارون إلى المجلس متأخراً ؛ وما أن استقرَّ به 
الام حتى توجّه بكلامه إلى الجالسين » وقال #إنني أستميحكم عذراً 
أولاً لأنني وصلت متأخراً . وثانيةٌ لأنني أجلس بينكم في ملابس 
الصّيد . وفي كلتا الحالتين أعدٌ هذا الصَّداري الذي ألبسه مسؤولاً! فأنتم 
ترون أنه مصنوغٌ من الجلد ؛ وعلى وجه التُحقيق مصنوع من جلدر 
« بيكاس» ذلك الكلب الذي كثيراً ما قصّصْت طرفاً من حكاياته 
0 

فقد حدث في يوم من أيَام الآحاد, د خرجنا للصَّيّد 5007 
هذا الحيوان المسكينٌُ بطلقةٍ طائشة فبدلاً من أن يُضْرَع الأرنب الذي 
كان يتبعه بيكاس صّرع هو نفسُة لقد رأيت هذه الفاجعة بعيني وأنا 
على مسافة ثلاثينَ خطوةٌ . فلما وثبت مفزوعاً من مكاني رأيت هذا 
الحيوان الصّديق .يتلوى من شدّة الألم وينظر إليّ بعين مُتوجُعةٍ ؛ثم إنه 
رفع قدّمّه اليُسرى وكأنه يودعُني ؛ ثم اخذ يهتزٌ ويرتجحفْ حتى فارق 
الحياة 

ليس بيكاس يا أصدقائي ويا رفاقي الأحبّاء إلا كلباً . ولك أي 
كلب هوا وإن كثيراً منكم ليغرفه معرفةٌ شخصيّةُ . لهذا لا أريد أن أطيل 
عليكم الكلامَ عنهُ ؛ نعم! ما هو إلا كلبٌ ولكنه عندي أكثرٌ من هذا . إذ 
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لم أجدا له مثيلاً وقد دفعني دافمٌ الشفقة والولاء إلى أن أحَنّطَة ٠‏ ولكن 
لا ؛ إنّي أريد أن يكون أقرب إلى من ذلك مكاناً ا 
جلده هذا الصّدْري حتى أحس بأنّني أحملٌ له تذكاراً كلما خر 
للصّيد 

إنكم ترون كيف أن الدموع تترقرق في عيْنَيَ ؛ ولكن أتدرون ما 
0 

عندما خرجت للصَّيد للمرة الأولى وأنا أرتدي هذا. الصّدري مرت 
بحقّل من حقول البرسيم جثمت فيه جماعات من الطيور البريّةَ ؛ فما أن 
وفك عيااي اظلوا حت ب التي يدو :فا انا ٠١‏ و1لها لعمت لخطره 
أسترجعٌ أنفاسي المتقطّعة ثم إنني ميرت بَخُُواتو ونيدةٍ ولكنّ ضربات 
ل الى 5 
صو بندقتي وأطلفت لاز فسقط منها خمسة ؛ فجمئثها ووضشها 

وما أن ابتعدات مسافة ته خطوةٌ حتى عاد ذلك الخفقان وعادت 
الأزرارٌ رَ إلى الانفلات والطيران وكان يحدث ذلك كلما اقتربْتَ من صيد 
جديد . لعد كيه اح يصدري مأزوما وبقلبي يكاد يعبا من مكاة , : 
إل رائب 
ودر 


وأنتم ترؤن أن هذا الصَّداري مزيَّنٌ بصقّين من الأزرار عُدَتُها أحد 
عشر زرأ لم يبقّ منها إلا ثلاثة ة وسأعملٌ على إصلاحها من جديد, في 
الأسبوع القادم ؛ فماذا تقولون في ولاء هذا الكلب وإخلاصه حتى بعد 


موته . نعم إنئي فت بالغ راشدً ٠‏ ولكنً ذكرى هذا الكلب الأمين 
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البارع ما فتئت تحر في. قلبي من الحزن ؛ وهاانذا رقم كاسي قجيدا 
لذ كراه 


دعوني أقص عليكم مُعْامِرَةٌ طريفةً! حدثت منذ بضع سنين أثناء 
زيارتي جزيرة صقلَيّة أن بركان «إتنا» قد ثارَ من جديد ٠وأخذ‏ يرمي 
باللَهّب وبالأحجار المنصهرة حوله . وكنت إذ ذاك في مدينة « قطانيا » 
وقد عقدت الصّحبةً مع جماعة من الستائحين الإنجليز من رجال ونساءر 
فخرجت معهم حتى وصلنا إلى مكان يدعىٍ «ركازا انكليزي » اي البيت 
الانجليزي حيث قضيّنا الليل . وفي الصّباح اقتر «غلينا شائكو الحمير أن 
نقوم برخلة حول البُركان قبل أن يهدا ثورائه م 
الجماعةٌ تنكص على أعقابها كنت في طريقي مُفرداً إلى رأس 
حتى وصلت إلى فوهة البُركان بعد ثلاث ساعات 


أأخذاتة أطوف حول القُوهة ثلاث مرات, . ولعلكم تتصورون ضخامة 
هذه القُوهةٍ . لقد كان منظرٌ الأؤدية والبحر من هذا الارتفاع باكرا 
جذاباً ٠‏ ولكنَ ذلك لم يشغل بالي ٠إذ‏ كنت أفكَرُ فيما يطويه هذا 
المُركانُ في جَوْفِهِ » ولم يطل بي التفكيرُ حتى عقدات العَرْمَ على الوثُوبٍ 
في هذه الهُوَةٍ المفتوحة! 

ما كدات أفعلٌ ذلك حتى أسفْت لهذه المجازفة » إذ وجدتُ نفسي 
غارقاً في بحر من العرق. ٠‏ ونظرتٌ حولي فإذا بالحُمَمٍ تتنائر هنا وهناك 
حتى كاد يستخيلٌ علي البقا طويلاً » وأخذت الصخورٌ الذائبةٌ والأحجارٌ 
الملتّهبةٌ 5: تتراكم حولي شيئاً فشيئاً حتى كدات أختفي في وسطها لحك 
أدري هل تكيّفت فاصبيفة قادراً ا هذا لوه هذه الثيران 
فغلبني النْعاس أم أنّني فقدات وعيي ؟ ؟ وبعد وقتّر تنبَّهْتَ من عْقُوتي 
فوجدات نفسي مَُلْقَىَ على الأرض وحولي ضجيجٌ يكاد يخترق الأذن 

كنت كشيراً ما أسمعٌ خليطاً من التقْر والخبْطر والصّياح والصّراخ 
قينا أن كلا | ركعي فى وجنت فس فى لج وكا | 
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وجضاعتم «الستَيْكلُوب» أولنك العمالقة م ذوي العيون المنقردة 5 التي 





والآن قد عرفنا سر « قلكان» ذلك البطل الإلهي الذي جعل من 
و0 « إتنا» معنعاً للحدادةٍ سرادم أنكر حقيقةٌ وجوده أكدر 
0 ا أن أقولك شكرا 0 5 مي 
يهؤوى الاسفارٌ يجوز له أن يروي القصّص .» ولكئني لم استمرّ طويلا 
في رض الشتفر 
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وإنكم لتتصوّرون يا أصدقائي مبلغ الدّهشة التي عَمَرَت الأب قلكان 
العجوز واتباعه العمالقة عندما اكتشفوا وجودي بينهم وبعد أن 'فحصثني 
عُيوئُهم حجل قلكان إلى صندوقه وأخرج ذهتاً ورياطاً وأقبل عليّ يضمّدٌ 
جراحي وحروقي ٠‏ ولا شك في أن دواءة كان ساحراً عجيباً لأنه ما أن 
مسح به جلدي المحترق حتى اختفت آلامي في الحال ٠‏ ولم يكن علاجه 
ساحراً فحسب بل إنه ضْمّد الحروق التي أصابت ملابسي نفسها! 


وجاء أله صغار «السيكلوب » واحقي قدراً من ماء البحرٍ الدافئٍ 
0 ل ( ينوس » زوجة 


وَأ اطي فذلك أنّني لم أسأل عن سرّ مسألتين : الأولى 
من أي نع من مصانع الأدوية اسشخْضِرَ هذا الدّواء العجيب الذي يشفي 
٠ 00‏ وإذا فرضنا ان قلكان نفسهُ هو الذي يعد هذا الدواة فما هى 
تركييه ؟ والمسألةٌ لاني تخص ُ السيدةٌ فينوس وأنواعٌ المساحيق 
ا تستخدمها للاحتفاظ بجمالها ؛ إِذ لي عمّتان يعنيهما الجوابُ على 
هذا د شد أنهما تحفظان لى هذا الجميلٌ إذا أفضيت لهما بسر 
« ينوس » : 
نعم لو تسنّى لي أن أعرف حقيقة هذين الدواءيْن لكنت أَصبْتُ من 
ورائهما ثروةٌ عريضة! 


ولي أن أقولَ بصفة عامّة إن الزوجين كانا رفيقين بي عطوفين علي 
إلا أن «فينوس» كانت في بعض الأحايين تَحْدِجُني بنظرة ساخرة 
وتدعوني بالدودة الأرضية الحقيرة ؛وكان هذا العحقي” يؤْني كثيراً 
أما زوجُها « لكان » فقد ' طاف بي بين أرجاء مملكته الستّفلية وراح 
يُعرفني بأقسامها وأركانها حيث «السّيكلوب» يطرقون الحديد 
ويصنعون منه صنوف المتتجات التي نستخدمها في حياتنا اليومية من 
المحاريث وأدوات الفلاحة وعٌُدد النجارة ومن الأسلاك ر والضفائح 
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الحديدية ومن : الأسلحة والسيوف والدروع 

وقد أبصرْت عشرات من الطرق الضيّقةٍ التي تثعطف كسمالاً وهينأ 
والتي كانت تنتهى بعد خطوات ت قليلة إلى ابواب مُوصدة من الفولاذ 
الستميك ؛ كُتِب عليها بحروف مُضيئةٍ « إلى فيزُوف!» أو « إلى مكلا!» 
كما كُتِبَ على بعضها أسماء بواكين ميكة كارت يوما وحَمَدت ؛ فعلى 
باب من هذه الأبواب كُتِب برا سترامبولي » وتحت هذا نُقِشَ بشماني 
عشرة لفةٌ مختلفةٌ « ممنوع الدخول» 


2 


فسألت قلكان عن المكان الذي يوضُلُ إليه هذا البابْ ؛ فأجابنى فى 
هدوم 1 

« إن هذا البابَ يوضّل إلى مصنع من المصات نع الكبرى التي تشْجَغل 
٠ 0‏ وليْسٍِ لكان من كا أن تقع عيّناة على ما 
فيه . لهذا كان الدخول ! ليه مُحرَماً » ثم أخذ يتَستِمْ بكلام غير واضحٍ 
ام الوضوح ؛ بيد أنني فل بعض كلمات مئها «المصائد الفولاذيه 
والمدافعٌ الأتوماتيكيةٌ » 
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وفي ذلك المساء نفسيه سألت السيّدةٌ فينوس عمًّا إذا كانت قد 
زارت «اسنترائبُولي » ٠‏ فأجابتني نفياً ؛ لأنّ الدخول إليه ممنوعٌ ؛ وكل ما 
تعلمة أن زواجي قد اعد هذا البركان لأعماله الخاصة فمِنٌ بين ما يصْئّعه 
في هذا المكان صفائح الرَغد للآأب « زيُوس» 

ثم إن الحديث أخذ احبل يواست وات على أن سير اتوم 
لأكشف سر هذا المصنع لأتغبت ما رَوَنهُ « ينوس » وقد واتتنى الفرصة 
فعلاً في اليوم الثاني إذ نشب نزاغٌ بين العمّال فَشَفِلَ الأب بْ لكان 
بفضّه . عند ذلك خرجت مُتلصّصاً وتسرّبِت إلى ذلك الباب الذي حجر 
على الناس دخوله ففتحتّهُ بشيء من الجهد إذ لم يكن مُوصدأ .وما 
كدت أفعل ذلك حتى أضمّني.صوت الرّعد القاصف ٠‏ وعندما تلفت إلى 
كدان هذا الدعليز وعدت انه حلط بلاعات مقيكة لتحدير الداخين 
مكتوبة بشماني عشرةً لغةٌ هذا نضّها «هُنا مخازن المدافع الأتوماتيكيّة 
والمصائد الفولاذية» 


وأخذت تعاوذني أفكارٌ مُتناقضةٌ واستؤلت علي الححيرة ؛ ولم أذر هل 

من العقلٍ أن أتاب بِعَ السير في هذا الدهليز الذي يضيئه برق خُلَب ؟ ولكن 
قبل أن أصل إلى أو حاسم أحستسشت يدر تحعلني يعنفو من يال مملفي 
وتنهال علي ضربا وا تتوقف حتى سمعت صوت الأب قلكان الذي عاد 
إذ ذاك بعد فض المشاجرة وهو ينادي «سات سُوبَركَاي» ومعنى ذلك 
«نال كفايته» فَخَلَّصْتَ : من هذا المارد. إلا أنه دفعني إلى هوّة 
داج الظلام وهو يتبعني باللعنات صائحاً «أيُها الإنسان النَاكِرُ 
للجميل عقاباً لك على نسنيائك الفضلٌ سأرميلٌ بك مره ثانيةٌ إلى عالم 
الأخزان الذي جئت منه! » 

وأخذات أفوي وأهوي في ظلام لا نهاية لهُ . وطفقْت في هذا 
الوايوط شناعة أو ساعتين من الزّمانٍ ولا أشاك في أنني فقدت شُعوري 
بان هذه الرّحلة فلم أذر كم قضيْت من الوقت وكم كانت سُرْعتي.في 
الهبوط وعلى حين فجأةٍ عدت إلى صوابي وأحستسئت كأنَّني أسبّح في 
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ماء ر باردر ؛ ونا فتحتُ عيني وجدائني في بحر عَمَرِنْهُ الشّمس فائبطخت 
على سطح المام الذي حمّلني دون أن أستخدم فنا من فُنون السسّباحة التي 


أجيدها 1 


ولكن إلى أين أنا ذاهبُ ؟ وفي أي انَجاه أسبَح ؟ إن أحداً غيري 
لِيُسْقِط في يده إذا ما رأى نفسه وحيداً فريداً بين الماء والستّماء ٠‏ وكان 
الماء توق دل لسناية البرودة بل كان معلوجا لاني بعد دن نيلت حَّ 
أميالٍ اد قة إليه رخدت 0 حتى وماك إلى حافته فتَعلّقْت به 
وأخذت أتسلَقُهُ بجُهْدر شديد حتي وصلت إلى قمته . فلمة ألقِيت بنظري 
إلى الجانب الآخر اكُتشفت قارباً يقفْ إلى حاف توس من وين 
:نصّخبتهم رجلٌ أبيضُ وهم منهمكون في بعض شؤون الصّيْد 

أخذت أصيح بأغلى صوتي اساي انتباة ؛ هؤلاء الاين ثم 
0000 بعيدر منهم فأقبلوا علي وحملوني إلى كَاريهم فعرفت 
أن الرَجُلَ الأبيض هولئديُ .وقد غرفت سفيشُهُ ولم ينج منها أحلً 
سواأة ‏ إذ اصطدمّت بِصّخْرةٍ في جزيرة مهجورة من جزائر المحيط 
الهادي 
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ا اقيق يكطيتا لي إذ وزاك يليم 
منهُ إلا ا أرضياً ين يش الكرة الأرضيّة . وكم أنا آسفٌ اي لم انين 


وإذا حدث أن أ أحا نك وش في فوط مركا «إثنا» واد بن 
ال ايه -إذا لم يس مُعَيْس نا غمناء ما أونق. ور أن سرف يست 
ليشي 


والآن أتسموا نساة أيها الأصباناء! 


- 
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الليلة السابعة عشرة 


بينما كنا في طريق عودتنا إلى الجزيرة المجهولة في المحيط الجنوبي 
والتي حدّثتكم عنها ؛ قَصَّ علي رفيقي الهولئدي شيئاً من غرانبها . هذه 
الجزيرةٌ يَدْعوها أهنها «تيهات لبياتي » ويحَكُمُها أميرٌ طيِّبْ القلبٍ إلا 
من عادة غريبة هي حُبَهُ الشديد لأكريك الأخائب يكتريا بعد أن 
موف من اللو ذوكان ذلك الونولتط ف أعنة ضحاياه فبقي في هذه 
مص سيره دراه رد و 0 
ان نسكن «بوقا لان ويك» لس جدود 28 0 

فلمًا سمعت ذلك منه قلت متهكّماً 

- «تمهل يا يومان . إذ لست بالذي يُصَدّقَ كلامك ٠‏ فابْحث عن 
غيري قد يؤمن بأن الستّماء تُمْطِرٌ فطيراً . فأنا -إذا أردت أن تعلم- 
البارون المشهور فون مونشهاوزن الذي طوّف حل الأرض ؛ ومع ذلك لم 
أ أن الستّماء : في أن مكان تُمطرٌ فطيرأ» 
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فأجابني الهولنديٌ مؤكّداً « ولكنّنا في « تَيْهات لِيُباتي » كثيراً ما 
رأيئا المسّماة تُمْطْر فطيراً لا سيّما في الصَّيفٍ ٠‏ فعلى رؤوس جبال هذه 
الجزيرة ينبت نوغ من أشجار الخبز له ثمرُ يشَية يُشبه في لونه وطقمه الفطائر 
المحشوّة باللخم “كإذا هيت ريد عائية بععلت] هذه التهار وتقرتهن :على 
أرض الوادي 


وقد تحقَّفْتْ هذا بنفسئي فوجدت أن الهولندي لم يغد يعْدٌ الواقعَ ٠‏ ون 
علماء النّبات مازالوا يجهلون هذا النّوْعْ من مجر الخبز الذي يُطلقون 
عليه إلى اليوم | سم «أرتوكاربس إِجنوتس» وهو الاسم العامٌ لأشجار 
الخبز 

وبيئما كنا في هذا الحديث اقْترَيّنا من شاطئ الجزيرة حيثُ أبصزت 
الأميرّ جالساً وحولَة وزراؤهُ ٠‏ فما أن نزلنا إلى الشتّاطئ حتى قدّمني 
الهولندي إلى سُموه بعد أن منحني ما شاء من من الألقاب ؛ وأجاب الأميرٍ 
على ذلك بلفتة رقيقة ثم إنّه همس إلى وزيره الأوّل وقال للك كوا 
بعلفه وتسمينه » نعم يا له من استقبال لطيفي!ا 

وما أن خطوت بضعةً أقدا احتى حدث أمرٌ عتجيب ؛ فما كان يدور 
بخلدي أن شُهرتي التي طيِّقتَ آفاق العام المتمدّن قد وصلّت إلى هذه 
الجزيرة التي مازالت غير معروفة عند الجغرافيّين ؛ وذلك أنني بينما كنت 
في طريقي إلى قصر الأمير فا يد ال م فطري- إذا 
بالأشيجار التي تحيط يهني ,رووسها ٠‏ وكأنّها تقو “«أمااً بك يا 
صاحب الستعادة فون مونشهاؤزن! » 

لقد كان لذلك أبلغٌ الأثر عند الأمير فهَمّس في أذن وزيره قائلاً 
ولا تتعجّل بتسمين مونشهاوزن» ولما فسنّرَ لي الهولنديّ معنى هذا 
الهمس سَرَيّ عني 

وبعد أن سينا مائة خطوةٍ مئ قصر الأمير مرررنا بصقَّيّن من الأشجارٍ 
0 6 شجرةٌ محمّلةٌ بتَوْعِ من الفاكهة مُستدير في حجم 

س الطفل ٠‏ ومن أغصانٍ الشتّجرات الشلاث الكبرى تدلى ثلائة رجال 
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مُعلِّين من أعقايهم ؛ وكان مَشهدهم عجيباً . ولا سألتُ عن حقيقتِهم 
وسبّب عقابهم هذا العقابَ الصَّارِمَ 1 أخبرني « يوهان قَان ويزل» بأن 
هؤلاء الرجالَ كانوا قد رَحَلوا من الجزيرة للسّياحة والنزهة فلمًا عادوا 
إلى جزيرتهم راحوا يصفُون من الأماكن والبلاد ما لم تر عينٌ ٠‏ ويقصّون 

من الروايات ما لم يُصَّدّقه أحدٌ , لهذا نزل بهم هذا الجزاء . ورغم أن 
هذا العقاب صارمٌ شديدٌ ؛ ولكن أولئك الستائحين الذين لا يلتزمون 
جائب الحقيقة في رواياتهم يستحيقون مغله وزيادة . لهذا كم أَتنّى أن 
يُعاقَب الكذابون بشنقهم حتى تسود جُلودهم! 

والحق يُقال إنّي لم أمكث طويلاً في « تيْهات لبياتي » لأَتحقّق صِحّة 
رواياتهم ٠‏ وفضلاً عن ذلك فإنّ فكرةٌ الحياةً على الفاكهة والجؤز وإغداد. 
تسبي لوليمة شواءر فائكزة ليس والاجن الذف يتنتيوف النفسن لذلك ما 
أن واتثلن ني الفُرصةٌ في مساء ذلك اليوم نفسيه حتى خُلوتَ «بيوهان كان 
ويزل» وأَفْصَحْتْ له عن عزمي على الهرب من الجزيرة ذ في أقرب وقسر 
فطفّح وجِهُهُ غبطةً وسروراً ؛ ولكن سرعان ما أفضى لي بخبيئة أفكاره 
فذكر لي والأسى هلأ نفسته أَنّه لا يعرف أين مكان هذه ا جزيرة من 
المحيط فهي لم تُكْتَشف بَمْد ذا ليس لها افكارا غلى اخترائي 
الجغرافية وعلى ذلك فمن الُسْتحيل أن نعرف الانّجاة الذي يُوصلّنا إلى 
أوزنا :ذا حانة ليا قرام الهرب 

ا أنا فل أحاول أن أعترض عليه ٠‏ إذّ أنه بتكاة عدي أن مكرك 1 
تُشَرَّقَ ما ذمنا لا نَعُرفُ إلى أين نذهبُ , وكلٌ ما نرجوهُ أن يُواتينا 
الحظ فنقع على أهل بلدر من المكمذنين يدلوننا على الطريق الذي 
تسللكه ثم إثني وجدات من الضّروري أن نبني قارباً نَنْحثّهُ من جذوع 
الأفجار ؛ وهذا يتطلبُ أن نَمْرِفَ صُنوف الأخشاب التي تنبت في 
الجزيرة وانتي تصأح لهذه المهمّة ؛ ولم يكن الهولندي صاحب مغرفة بفن 
التجارة وكلٌ ما دلّني عليه أن الأشجار التي تميق عليها الكذابون الغلاثةٌ 
ذات ثمر أشبه شير باليقُطين الأجوف الذي إذا ما جِفَفَسْهُ الششّمسٌ 
أصبّحَ كالبالون رقَةٌ وخقّةٌ فير الرَّياحْ في الفضاء 
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ثم طرأت علي فكرةٌ قابلها الهولنديّ باغتباطر وفرح إذ اتَفقنا على 
أن ننتظرٌ جَفاف هذه الثمار بعد ايام لس ٠‏ وفي 
أثناء ذلك أغددنا قدرا كافياً من الطعام لتحملة سيرًا في جيوينا ٠‏ حتى 
إذا جاء الموعد ربطّت من هذه اليقاطين الجافّة نحو ثمانٍ أو عشر حَوْلَ 
حزامي ؛ وصّنّع « يوهان» مثل ما صنعتٍ ؛ فلمًا هبَّت الريح الذافئة 
ارتفعنا في الهواء ودفعتنا إلى البحر ٠‏ ولكنّنا سرعان ما افترقنا ٠‏ ولا 
تلفت خلفي ألْمَيْتْ «يوهان» وقد أخذ يهبطٌ شيئاً فشيئاً إلى سطح الماء 
حيث التَقَطَّنْهُ سفينةٌ عابرة . وقد علمْت بعد ذلك أنه عاذ إلى بلدم 
وعيّنَ أميناً للَنْحَفِ من متاحف النّارِيحْ الطبيعيَ في مدينة « أمستردام » 
أو « ليدن » 


أمنّا أنا وكانت رخلتي أشبد وأشقّ من ذلك فلم يقر لي رأي على 
الهبوط في عرض البَحر أو التَعَلّقٍ في الفضاء تتقاذفني الأهواء إذ أن 
إغصاراً هب هب بعد ذلك فحملني على مَنيه ثلاثة ة أيّام وثلاث ليال وهو يدور 
بي بحركة لَولبيّة » فكان من حُسئن حظي أن الطَعام الذي خَرَئتُهُ في 
جيوبي أنقذني من الموت ؛ ولكن اثتهى بي الأمرٌ إلى أن فَقَدْت وغيي 
فَوَجَدتٌ نفسي بعد ذلك مطروحاً على سطح الماء فأخَنات أسْبَح حتى 
كلت ذراعاي » وبعد أن قظعت نحوأ من سبعة عشرّ ميلاً بحرياً أَنْقَدئني 
إحدى السفنٍ 

كانت هذه السّفِينةٌ فرقاطة تركية . وفي الليلة الأولى دعاني 
القبطان إلى غرفته التي اجتمع فيها كثيرٌ من الضَبّاط والتخارة وسألني 
عن أَمْري فقصّصّت عليه ما شاهدات في جزيرة «تيها ل لِيبْيّاتي » ورَوَيْتَ 
خبر الإعصار الذي حَمَلني فأخسسئت بأن الستامعين بدؤوا يشكون في 
أمْري مع أن ما رويشّه كان خالياً من الشَّرُويق ولم أزذ أكفر ما رويثٌه 
لكم ؛ فلما انتهيت تلفت القبطان إلى جاره وهمس له «أخلف لك 
باسم مُحمَّدٍ أنه لا وجود لمثل هذه العاصفة » 


ولكن ما أسرع أن حل العقاب! إذ لم نكدا نتسرب إلى قمراتنا 
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حتى هبّت ريح جنوبيةٌ وأخذت السفينة تتأرجح حتى امنتحال علينا 
الوم ٠‏ ثم أخذت تتقاذفها الأمواج ينه ويسرةٌ وكأتها سكير يترئحم من 
فِغْل الشراب . وكانت الرَّياح ؛ الغربيةٌ والشرقيةٌ تناب الهبوب كل 
حت لاني بالك بي حت سيعت اللا سل اللي يونا ل باق 

وعندما انبلّجَ الصباح هبّتَ ريح شماليةٌ عاتيةٌ وكان من شدتِها أن 
دكت السارية الكبرى فسقطَْت على بيت البُصلة فحطَمّثْه تحطيماً 
انيح السقينا وقن تمشت بماكها تشري في هذه البتقار الواستفة 
دون هُدئٍ ؛ ومثلها في ذلك مَثْلُ رجُل غريب كُمَِّتْ عيناهُ يقفْ بين 
مُفترق الّرق دون دليل يقوذه وهو لا يعرف الستبيل إلى الهدف الذي 
يسعى إليه ؛ ثم غمرت السماء > حلكةٌ عميقة فكنًا : نشق عُباب الماء وكأن 
سفينتنا حبيسة في جوالق مقفولٍ 


ومضيّنا على هذا النّحو شهراً كاملاً ملا ؛ أمًا في النهار فكان الضَّوُ 
قت العشيّة . أمَا في الليل فكان الظلام » : مُطبقاً . أما الشمس والقمرٌ 
والنجوم فلم نر لها وجهاً خلال ثلاثة مكبر أسفوعا ؛ وأخذت الريح 
تعبثٌ بساريات السفينة واحدةً إثْر واحدة . فكانت تحملّها على رأس 
م ال عا 
رطمت يعلتها وزكب على جنباتها يدون عنما وخملت على جهرها 
اا 


عات الررياى تقد حتء ألينا على آخركا ا 
للمرة الأولى وهبّت ريح دافئةٌ رقيقةٌ حملت معها رائحةً زكيةٌ عَبِقةٌ 
تفتّحت لها الأنوف فتذ كَرْنا رائحة البرتقال ٠‏ وعلى حين فجأة لمعت في 
اطي كري ابي بقلة لشي إن هذه الرائحة لتعود بي ي إلى أيّام 

شوار الستفافيد . وسيجار الهاقانا! فما أن انتهيت حنى همستث مئات من 
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الأصوات مُرَدّدَةً! نِعُمّ الشواء والسيجارٌ . وهكذا قضيّنا أمنبوعاً كاملاً 
ع د 

عندما رأينا لم ا 6 
لجزيرة « كوبا » نعم لقد صدق خَداسي إذ كانت تلك الرائحة من عبق 
السيجار فثلاً 

0ه لهم لق من مناساتي وف 
بين مُصدّق ومكذب ٠‏ فمنهم مَنِ كان يضحك ؛ ومنهم من كان يتساءل » 
ومنهم مَنْ كان يُمَشنّط شعرةُ بأصابعه وقد عَلَكَنْهُ الدهشةٌ واستحوذت 
لكايه ال دده وجدت في الليلة 
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الليلة الثامنة عشرة 


طلب مني صديقنا مراقب الغابات أن أفضي إليه بحقيقة تلك المهمة 
ال 0 ٠‏ وفي هذه الليلة 


أرية أن أن لك يادكاذي بده بأن هذه القصة طويلة لا : 

إلى ايوم يجهل هذا ملز لهذا أستميحكم عذراً ا مل نكم 

جرت موادت مده الكارة ربد فونص ٠‏ ولا شلك في أن 
الحكومة تسوؤها إشاعةٌ هذا الخبرَ خوفاً من أن تتولآهُ الصّحافةٌ بالنّهويل 
والمغالا . وكلٌ ما هنايك أنّ القيادةً العسكريّة في « ويزل» كأفتي بُهمّةٍ 
لم أغرف حقيقتها تماماً عندما تسلّمِت رسالة القيادة المهمّة التي تذكرٌ 
فيها أن مدافع الحصنٍ هناك قد فتكت بها دودة الحديد 

وإنه ليبدو على أعينكم يا أصدقائي ما يدل على أنكم في حيرة 
ودهشة ما أقولٌ : أتسألونني ما هي دودةٌ الحديد هذه ؟ فأقرّر لكم أنني 
لم أسمع عنها قبل ذلك اليوم وإنني ما زلت أعلم عنها القليل! 
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فلما وصلت إلى « ويزل» وجدات قائد الحصن في انتظاري وفي 
رفقتِه ضابط المدفعيّة وغيرٌة من الرجال العسكريّين ٠‏ وكانت وجِوفُهُم 
تنْبى بما هُمْ فيه من حيرة وتفكير شديدر اووس قم انطاه . إلى القلعة 
حيث وجدانا طبيب المعسكر ف في انتظارنا . فلمًا سأَلْتْ عن الظّروف وعن 
الأسبات التي أَدَتْ إلى هذه الفاجعة ولم يُجب القائدُ إلا بهز أكتافه ثم 
همس الضابطٌ في أذني قائلاً الا ضرورة للكلام وإعادة الحديث 
فسوف ترى بِعَيّتيك» . فلمًا وصلنا إلى الحصن تخلف القائد وسرنا في 
سرداب مُظلم -وكنًا خمسة- ل ا 
هَبَطْنا إلى فناء سفليَ وجدانا نحواً من سبعين مدافعاً مصفوفةٌ الواحد منها 
إلى جوار الآخرٍ 


ففتَجَ ضابط المدفعيّة فمهُ ٠‏ وقال بصوؤت أجش «ها هي ذ 
ضحايا دودة الحديد » . ولما اقتربنا من هذه الأجسام الحديد يدية شاهد”' 
في ضوء المصباح أن دمْعةٌ تترقرق في عين كلّ واحدر منهم 

فسألت الضابط عن عدد هذه المدافم المصابة فذكر أنها كانت إلى 
الأمسنٍ لاله وس :وزادت في يباهذ 0 عدد ما 


3-0 
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مبلغٌ فثك الدودة بالحديد. ٠‏ واني أؤكُدٌ الي ا 


شملئني فأ< ت الدم يتدقق في عروقي ؛ أنتم تسلألونني ماذا 
3 


رايت 





لقد رأيت هذه اجام الحديدية وقد نخرثها الديدانٌ ومن بينها 
ما كانت إصابئكّه بالغة فاتتشرت الثقوب ذ في أكثر اجنواية خنى أصبح 
كالتفاحة المنقورة . وبعضها قد فتكت به الديدان فتكاً ذريعاً حتى أصبح 


كالعد م . فكانت الشقوب يجاورٌ بعضها بعضاً فأصبح منظرٌ بعض هذه 
المد مداع كإسشفاجة من حدير وإذا: قَّرَ أحدُ عليها بمطرقة فإنها كانت 


لقد أخرسني هذا المنظرٌ في بادئ الأمر ولما سألت عن تاريخ هذه 
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الفاجعة علمت أن أوَلَ ظهور هذه الديدان جرى منذ أربعة أسابيع وتوالى 
بعد ذلك فتك الديدان وانتشر يوعا بعد يوم 2 و ذلك فلم يتمكن أح؟ 

مق أن ابرغ الدودةً مصدرٌ هذه الكوارث . فأخنات أفكَرُ وأقلّبْ فيما أنا 
مقدم 1 عليه وفي العلاج الذي يصِلُمٌ للقضاء على هذه الحشرة 

ومو التحيت أن الخيرا لم يُفَكَرْ حتى ذلك الحين في القضاء على 
مصدر هذه التكبة! فلعلٌ المصيبة قد أغجزت أهل « ويزل» عن التفكير أو 
عن العام بأية محاوؤلة للقضاء . على دودة الحديدر هذه وكان ول فنا 
فكرت فيه أن أقضي على العذوى بالثّار . وعندما عرضت رأيي على قائد 
الحامية استتحسن الفكرةٌ 00 ببئاء, فرن كأفرانٍ صهر الحديدر فتم إعداة 
ذلك على وجْهِ من الستُزعة خلال ثلاثة أيَام وفي أثناءر ذلك انتقلت 
العدوى إلى أتحدة عشر :مدقنا ويذلك ابه جملة الإصابات اثنتين 
وثمائين 

فلما تأَجْجَت نيران الُرن وضغنا فيها على سبيل النُجربة عشرين 
أنبوبةٌ حتديدية مِن.بين التي تَخَرتها الديدان واثنتّئ عشرة اخرى 
سليمة اعت أن تُبقي هذه جميعاً يومين كاملين وبعدها تُنقلٌ إلى 
حوض كبير خُلط ماؤه بغاز الكلور وهناك تبقى مغمورةٌ ثمائية أيَّامَ 
اخرىف 

وفي خلال ذلك كله كنت موضع احترام رجال الحاميّة وإكبارهم 
فكانوا ينظرون إليّ تارتهع إلى الصديق الُْنَقِدْ وراحوا يدعونني بطبيب 
المداقع ؛ فلم ينقض يومٌ دون أن يجري عرض عسكري في القلعة . ولا 
ير مساءٌ دون وليمة فاخرة ابتهاجاً بي . وبينما كنا على هذه الحال 
كانت القدوى ترذاة انتكبارا فاصيت إثان ذلك واحد وخمسون مدفعاً 
آخر فأضحت جملة الفّحايا مانة وثلاثة ة وثلاثين مدفعاً ٠‏ ومع ذلك 
فكانت الآمالَ مَعْقودةٌ بنجاح العلاج الذي بد أنه 


فلما كان اليومُ التاسعٌ أفرغنا الحؤض من الماء فوَجّدنا أن الأنابيب 
الحديديّة قد غطيهيا لين امبميكة ين المندا ولكن عندما اقتربت منها 
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أضصابني, الذعرٌ ؛ إذ وجدت أن الغقوب قد شاعت فيها أكثر من ذي 
قبل تواصضيية بالعدوى كذلك المدافعٌ السليمةٌ فبلعْت جملةٌ الضّحايا 
حتى ذلك اليوم مائةٌ وخمسة وأربعين مدفعاً 

أراكم تيتسمون سخريةً يا أصدقائي! ١‏ ولكن ليس في هذه القصّة ما 
يدعو إلى الابتسام! لقد قضيت تلك الليلهً أرقا أقلبْ الرأي على كل 
وجه . ولكن لكل شيء , نهايةٌ . وكذلك الحال في تلك الليلة فما أن أقبلَ 
الصَّباحٌ » وما أن أرسلت الشمسُ شعاعها الأول حتى اتتفضتٌ من 
مرقدي وأنا أَرَّحّهُ -وكأنني أكلّمُ عَدْوَي المجهول لقد غالئت أيَثُها 
الدودةٌ النار والماة ‏ فلم يبق إلا أن أحاربَك سم أرسينُهُ إلى جوفك .!» 

وما أسرع أن ارتديت ملابسي العسكرية وقرولت إلى غرفة القائد 
الذي كان في تلك المّاعة يُصارع الكابوسَ فأيقظتٌ وجلسئت إلى 
جائيه أضر ح له فكرتي الجديدة التي قابلّها باعتبار كبير ؛فأمر بنفم 
ليون اتج الرجان على تداك لمهم جماعتس أرسل تست جع 
عش الغراب» وهو ثبنات بري سام 5 أما النصف الآخرٌ من الجنود 
فراحوا يساعدون صانع النحاس في تجهيز قر نحاسية ضخمة في حجم 
فتحة الرن 

فلما أقبل المساء عاد الرّجَالٌ يحملون السّلال المليئة ب« عش 
الغراب» وكانت الثار متأججة في القدر النحاسيّة الني مَلئّ نصفها 
بالزيت ٠‏ فلما غلى الزيت ألقينا فيه بمنات الأرطال من عش الغراب 
وتركنا التار إلى الصّباح لتسَوَيِ هذه العجينة الستامّةَ . ولا أريد أن أطيل 
عليكم الوصف والكلام . إذ كل ما هنالك أننا وضغنا الزَيت في حوضٍ 
كبير ومن ثم ألقينا فيه يمان وخمسٍ وأربعين أنبوبةٌ حديديّة 

أمَا النُوم فلم يطرق عينيّ تلك الليلةً أبدأ فلمًا اباج الصباحٌ 


سرغت إلى ذلك الحوض فألفيت مئات من الدّيدان الصّغيرة 5 سابحة على 
وجه الرَّيسِ الذي بدا كالحساء . السميك . وكانت هذه الديدان كالخُيوط 


الرفيعة في قدر البوصّة خضراء : اللونٍ لامعةٌ قيلٌ حيناً إلى الصّفرة وحياً 
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إلى الزرقة ؛ فائحنيت ورفعت اثنتين تين منها فلم يُداخِلْنِي الشكُ في أنّهما 
بقمِّة من بقايا تلك الحشرة التي فتك بها السم ؛ فلما امنْتَمْبَلتَا الهواء 
تفتتا . ثم إن عيْني انحرفت يَسرة فوجدت عند حافة الحوض دودتين 
تنبْض فيهما الحياة وكان طول الواحدة منهما ربع قدم وقد انتصبتا 
ومالت الواحدةٌ منهما على الآخرى وكأتها تعاني الاما مَبَرّحة ٠‏ وبين 
الفينة والفينة كانت تبرَرُ منهما قرون تُشبهُ الخيوط ثم سرعان ما 


بحقىن, 


وما أن زالت دهشتي حتى اقتربْت وفنحت كفي لأقبض عليهما 
فحدث في تلك اللحظة أن أقبل جماعةٌ من رجال الحامية وهم يتحدثون 
بصوت مُرْعج ٠‏ فما كان من الدّودتين إلا أن وثبّتا في الهواء وألقما 
بنفستيْهما في حوض الزَّيْتٍَ 

حدث كل هذا أما م عيني ولم أجدا فرصةٌ للحيلولة دون ذلك ثم 
ا ل وأْفْرَغوا هذا 
المزيج السام ٠‏ فلما نضّب الحؤض لم نجد بقايا لهذه الحشرات . فقد 
ماتت وهلكّت وتحللت أجسادها . عند ذلك رُفعت الأسطوانة الحدي يديةٌ 
من مكانها وجَففت وعُرضَت للاختبار ٠‏ ووجد بعد ذلك أن القداو كار 
بالهزية وأن الإصابات قد وقفت عند هذا الحد اواك لم لشاف ادر 
0 الديدات الحديد ؛ أما هذا الدواة لدم التكرنه فد فقد ثبت ت أنه 0 


وقد منحَتْني الدولةً نصف مليون من الشّالرات! 3 ٠‏ ولكنني رفضت 
المنحة كما منحثني وساماً ناهد فاعتذرت ١‏ إذ ِنّني لا أريد أن شعي 
الكلام عن الدّيدان الحديديَّة وعن وسائل القضاء عليها وكلّ ما يكن 
أن أقولَّهُ هو أنكم تلاحظون أن أسطوانات المدافع التي تضْنمٌ منذ ذلك 


(1) التالر عملة ألمانية قديمة قيمتها نحو خصصة وعشرين قرهاً 
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وذلك خوفاً من أن تخرمها ا الحديدية! 





ويحسُن بي أن أذ كرَكم بأن تلك المدافع التي فسَكَت بها الدُودة 
وأصبحت كالِإسْنْجَة قد طحت جانباً وكان رجال المدفعيّة يقلّون منها 
قطعاً لصقل المدافع وتلميعها .. وقد أَرْسَلَ في طلبي جماعةٌ من العُلماء . 
ولكنٌّ أحداً منهم لم يجد أثرأ في كتب التاريخ الطَبيعي لدودة الحديد . 
ولولا التي إكداهداتها يعيتر راسي ورابنها ينشدي لشككت بدوريا ني 
الأمر نعم إن العلماء لا يعرفون كلّ شيء! 
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وإنّني ل ري ا 
مُشاهدات شخصية يجهل أمرها العلماء + أَنفسسُهُم 

روك لي صديق لا أشاكٌ في صحَة روايته أنه كان في رحلقٍ إلى البحر 
المتجمّد الشمالي ٠‏ وكان البرة شديداً قارساً حتّى أن الشموع إذا 
وضيعت في مكان على ظهر السفينة فما أسرع أن تنطفئ مع أن الهواء 
ساكن لا يتحرك بل يصبح من المستحيل أن توقد ثانيةٌ ٠‏ ؤذلك لأن 
الشتّمع أو الدهن الذي تُعْرس فيه الفتيلةٌ ُرعان ما يتجمّد! والواقع أنّني 
لم أشاهد هذه الظاهرةً بنفسي وكنت من المحتمل أن أشكَ في صحة 
روايتها لولا ني شاهدت أثناء مقامي في روسيا حوادث مشابهة 

إنه من الستّهل الميسور أن يهرِّ الإنسان رأسّه ٠‏ ولا يصدّق ما يقال 
له لأن ما يقال قد رسا يك « إن 
تجارب الإنسان لا حدّ لها » 

حدث ذات مرة أن كُنتْ في رحلة لصيّد الدذببة وقد كان البرد 
شديدا للغاية حتى أنئى كدت كلما أطلقت بددقيّتي كانت الرصاصة 
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عفنت إونا وهة اها حدك البعل عندينا أضيت ونه وفيت عليهنا 
ولكني ما كدات أفعلٌ ذلك وقبل أن أبحث في جيوبي عن رصاضة 
أخرى , حتى سمعت هَمْهَمَةٌ غريبة قريب مني . وما كدات أدورُ برأسي 
حتى رأيت ذَكَرَ تلك الدبة ة المقتولة يتقد يتقدّمُ نحوي وقد فتح ذراعيْه 
وخُرطومّه الواسع واستعدٌ للوثوب علي 

ولما لم تكن لي رغبةٌ لأحتضن هذا الدب الذي صيِّرئُه أرملاً بقتل 
زوجته ولما كانت بندقيّتي خاليةً في تلك اللحظة من الرصاص . فأصبحت 
عديةٌ التفع ٠‏ لذلك كله لم أجا لنفسي مَخرجاً إلا أن أتسلّقَ شجرةٌ 
قريبةٌ ٠‏ حتى أجد مهلةً لأشحن بندقيتي من جديد وما هي إلا لحظة حتى 
كنت فوق شجرة قريبة وبينما كن أَعْحَنْ البندقيّةَ بالبارود. على عجلٍ 
إذ برفاص البندقية يشب من يدي التي افيح كالمشلولة من شدة البردر 
ويسقط على الأرض تحت الشجرة عند ذلك عمِّي الذّعرٌ فجلسئت على 
بغض أغصان الشتجرة حائراً قلقأ خوفاً من أن يجمع الدّبُ رأَيَهُ ويصعد 
إلى مكاني 

ولكنّ الحفاً كان حليفي إذ إن الدب بدلاً من أن يتّبعني راح إلى 
أنثاهُ الملقاة على الأرض وكأنّه يحاول أن يعرف الستبب الذي من أجله 
بدت ساكنة عديمةً الحركة وقد تدفق منها الدم على وجه القلج الأبيض 
فاقترب منها وأخذ يشمُها مرات ثم يلمسنها بكفَّهِ وهو يموء مواءً 
محزناً . ثم طفق يدور حولها وكأنه يحاولٌ أن يرفعها من مكانها 


ا ا سر 
أن أحاول ذلك يقسي لكان بطي الخال أمرا مسيتحيلة لني 
إلىّ البرد الشديد يد المساعدة 

أخرجت من جيبي قطعة من لباب الخبز الأبيض الذي كنت أحمله 
لفطوري ومضفتُها قليلاً 4 ثم عقناثها في طرف كرباج ج الصَّيْد وأاليتُها حتى 
ا ال 31 
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الخبز :عند ذلك سعبت الكرباج الذي التصق بطرقة رقاص البندقيّةا ولا 


الاك تسور رع الطزويها عدت بيد ذا حشؤت بندقيّتي من 
فارقى على الأرض واد يمو وكأته يراع أنعا تراز را حاف وكاثه 
يصب جام غضبه علي! 


والآن: أنعموا سنناة! 
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الليلة العشورون 





عندما التأمَ عفد الاجتماع في هذه الليلة دخل البارون بصُخبة شاب 
في مُقُتبل العمر قدّمة إلى الحاضرين باسم ابن أخيه « قالديماز فون 
مونشهاوزن» الذي جاء ليقضي بضعة أيام في زيارة عمّه لا سيّما أن 
كثيراً من أبناء الجامعة يعرفون أخاةٌ التوأم 2 أدالبيرت » 

فلما استقرَ بهما المقامُ صاح أحد الجالسين من الشتبان «أهلاً 
بك يا «أدالبيرت» وما الذي دعا بعمّك ليِمقَدَمَكَ إلينا باسم أخيك 
«فالدهار» الذي لم تقغ عيني عليه منذ أن كنا ندرس معاً في معهد 
الغابات » 

وبدلاً من أن يرد الشنّابٌُ على هذا الستؤال أجاب البارون 

« إن سبب ذلك بسيطٌ للفاية ذلك أن هذا الشابً يُدْعى فعلاً 
) قالديمار » وإن كان من السهل أن يختلط الأمنُ على الناظرٍ فيحسبة 
أخاهُ الذي يُ* يُشْبِهُهُ شبهاً كاملا » 

وبينما كان البارون يُؤْكدُ هذه الحة قيقة اقترب الستّائْلٌ من 
أخيه ٠‏ وكم كانت دهشْئَهُ عندما رأى أن الزائر ل يك يفترق في لف 
عن زميله في الدراسة « أدالبيرت» الذي يعرَقُهُ معرفةً تامةً فلما رأى 
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البارون مبِلَعَ دهشته عشب على ذلك بقوله 

«أحلف لك بشرف الفروسيّة أن مَنْ تراه ليس :صديقّك أدالبيرت 
بل قالديمار! وإنى ي أؤكد لكم أن أَقَرَب المقَرّبِين لأحد التوأمين ليعجرّ عن 
التُّمييز بينهما فيُنادي الآخر باسم أخيه الذي لم يرهُ من قبل ٠‏ وإني 
أترك ضيْقنا الليلة لِيقُصَ عليكم طرفا من الحكايات التي امتلآت بها 
ا ا ري بك 


ا 0 عشيرا الفاية 
بسبّب هذا الشبّه العظيم حتى أن أبي وأمي ما كانا ليفرّقا بيننا 

لهذا يبوه رجن اتلد املفولتنا على أل خليقس كل واحتر مك لون 

من الألوان » فكانت ملابسي دائماً زرقاة لهذا كنت أغغرفُ بالولد 
الأزرق ٠‏ أما أخي أدالبيرت فكان يُعْرَف بالولد الأخضر نسبةً لهذا اللُون 
الذي كان يرتديه دائماً والذي كان يلائم دراسته كتلّميذ ر في مهد 
الغابات . وإني لأروي لكم حكايةٌ لعلّكم تتندّرون بها 


حدث في الخريف الماضي أن خرجنا في رِحُلَمَ إلى جبال «الهَارز» 
ل . فلمًا 
تلك الأحظة خرجت بدؤري إلى حي المزخ فلمًا جلسلت قبلئة رجو 
منه أن يُمَى بحلاقة وجهي | إذّ كان البوع يوج غطلة الاحندر ولا أرغبُ في 


الا عند لزان كلاني هر رأ وال «ليس لي فيك حيلةٌ فما 


هي إلا برهة منذ أن تركت وجهك »٠‏ فلما اقترب مني كاد يسقط 
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من الدهشة عندما رأى لحيتي ولم يكن منه إلا أن دهن وجهي بالصّابون 
من جديد وقال 

« إنني لا أكاه أصد دق عيني إلا إذا كان ما أرى سحر ساحر ٠فما‏ 
شاهدات في يوم من أيامي الطويلة منذ احترفت هذه الصّناعة أن لحية 
تنبت بهذه السرعة وماذا أقولٌ لأبناء صناعتي إذا ما رويت ت لهم ما, 
حدث! ؟» 

فلما اتتهى سألتهُ عن مقدار أجره فنفختٌة ضيثف هذا القار أَجرةٌ 
المحلاقتيّن ٠‏ ولكنّهُ أبى إلا أن يأخُّدْ النْصْفَ حتى شدّدات تَ عليه ؛ ولما 
ترج جه يكل شه ودر عراسف 

عندما انتهى قالدمار من حكايته . ارتفعت قَهْقَهَهُ الحاضرين أما 
البارون فابتسمَّ ابتسامةٌ طفيفةٌ وراح يحكُ ذقِنَهُ بأصابعه وقال 

«أما أنا فسأقص عليكم حكاية مُزيّن آخر كنت سبباً في حيرته 


ودهشته وهذا ما سأروي لكم خبرَهٌ في الْغْد فأستودعكم الله هذه 
الليلة » 
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الليلة الحادية والعشوروت 


أقبل البارونُ برفقة ابن أخيه . وما أن جِلّسَ حتى بدأ الكلام دون 
أن يُمِهّد كما هي عادثه 

الي صديق سافر إلى أمريكا للفُسحة . فلمًا عاد إلى ألمانيا أحضر 
دهاناً عجيباً اشتراةٌ هناك . من صفاته أنه يُطيل الشْتَّمْرَ ويُقوي جَُذْورهُ 

وما كدت في ذلك الوقتر في غير حاجة إلي هذا لمان إذ كدت لا 
اعت باللالة نحي دزت هذاء الذلت فى جيهرة الخطمي ٠‏ فحملها خادمي 
«يوهان » وصفّها على النافذة حيثٌُ - شمس الظهيرة ة تغمرها فى كل 
يوم 

مضت أيَّامٌ طويلة لم يحدث فيها ما ذ كّرني بهذا الدهان إذ كنت 
-فضلاً عن ذلك- لا ثقةَ لي به . وكنت أعتقيد أنه من جل الأمريكيّين 
ثم حدث بطريق المصادفة أن دلت هذه الحجرة ذات مر ؛ وقد مضى 
على .هذا الدّهان شهرٌ كامل ؛فماأن خَطات خطوةٌ حتى وجدات أرض 
العُرفة غارقةٌ في هذا السائل اللزج الذي يخوض فيه الداخل حتى ركبتم 
فأتتم تذكرون يا أصدقائي كيف أن الشتّمس قد أذابت الدضن فشسرب 
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من صناديقِه إلى الأرض ٠‏ ولكن الذي أريد أن أؤكّده لكم هو أنّ فِعْلَ 
الدهان ما فت قوياً ؛ بل لعله أصبح أفد من ذي قبل ؛ انحنَيْت 

عمست طرف إصبعي في الزّيت ومست به شفتي العُلِيا مسا رقيقاً 
فأخستيثت بأسلمة مقبولة لا أكثر . فلما أصبح الصباح ونظرت إلى 
وجهي لم أكد أتبيّئه نه ٠‏ إذ في خلال اليل تبت اللشيمر على عتفتي 
واستطال كشارب فسان الهوسار 


وحدث مرةٌ أن كان المزيّنُ يقومُ بخدمتي فلمًا أن انتهى ذهِبْت إلى 
الغرفة المجاورّة ودهنتُ وجهي بهذا الزّيت ١‏ فلمًا عُدْت إليه ليغسيل رغوة 
الصّابون وجد أن جذور المع نيقت هن اند فعرثة الدَّهْشةٌ وعاد 
يستكمل مهمّته وهكذا أعدات هذه الفكاهة سبع مرَات في ذلك الصباح 
والحلاقٌ في كل مرَةٍ يحاول أن يضّمَ حداً لذلك حتى كلت ذراعٌهُ فلم 
يستطع ان يرفقها من شدّة الإغياء, وكلت موساهٌ من تكرار المحاولة 
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وإنه ليؤ كني أن أعجز عن إثبات العجائب التي يصدئها هذا 
الدهان , لأنّهِ لم تعد تع لذ يقيِّة ناقية منة . وسيب ذلك أنني أنفقت 
أكثره في تربية مَهْر لي صحبني أثناء اش شتراكي في المعارك الحربيّة في 
هولئدا ٠‏ وكان من أثر ذلك أن استطال شعْرُ هذا المفر حتى بدا في شكل 
كلب من كلاب الرّينة . فكان إذا سارٌ خلفي ولعب الهواءئ بخصله 
الطويلة أثاإعجابَ الستّائرينَ ودهشتهم ٠‏ وقد أصاب خادمي » ثُوبياز» 
نتيجةٌ لذلك بعض الخير أو ب بعض الشرٌ لا أدري ؛ إذ أن الشغْرٌ نبت في 
كقّيه حتى أصبح كالضفائر كما نبت على صدْغْهِ على أثر لمسة غير 
مقصودة عندما كان يط هذا المهر, حتى أنّه كان يذهب إلى الأسواق, 
ويَعْرض نفسَهُ للفرجة لقاء قدار من الثقود. 

لقد وعداتكم يا أصدقائي بأن أروي لكم طرفاً عن فعل حرارة 

مس ومااتقوم به من عجائ . وهذا ما حدث لي في تركيا ٠‏ ولكن 
تأخّر بنا الليل فلْتُرْجِي؛ ذلك إلى الغد 
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الليلة الثانية والعشوروت 


حدث مرةٌ أن كنت في استائبول في خلال أخن. الأعياد الشّركية ٠‏ 
فاستأجرت قارباً للتّجذيف في بحر «مَرْمَرَةَ» ٠‏ وبينما أنا كذلك إذ 
لمحت نقطةٌ سوداة متحركة . فأثار ذلك حَدسي وقلت في نفسي لعل 
ذلك طائر مخ الطينور 7 ل 
يرى في هذه الناحية عروساً من عرائس البحرٍ ٠‏ وان هذه العرائس 
لإزداجها اناده 
أصدّق ما قاله و وعدداثهُ رن من القوانات م التي يصدئهاً 
صغارٌ الأحلام دون أساس معقول ؛ ولكن الرّجُل الذي مرت به تجارب 
الحياة المختلفة ورأى غرائبَها ليس له إلا أن يتمسّك بأهداب الحقيقة ولا 
يثق إلا بما يجد له إثباتاً قاطعاً 

وكان من حسئن الحا أن بُندقيّتي كانت معي فرفعثها إلى صداري 
وأطلقّت كلاث رصاصات أو ريع صوب هذه الثقطة المتحركة في 
الفضاء ؛ فتبِيَّئْت أتها مازالت 5< تتحرك وتبتعد أكثرَ من ذي قبل ٠‏ وأن 
الارتفاع الذي ازتقت إليه لا تصِلُ إلى مداه البندقيِّةٌ لهذا رأيت أن 
أستخدمَ نوعاً خاصاً من الرصاص بعيد المدى ؛ فحشوؤت بندقيّتي بثلاث 


134 


قذائفَ أخرى ؛ وكان من العسير أن صب الهدّف لصعوبة الأضابه في 
ارتفاع رأسي والقارب من تحتي يتأرجح يَمنةَ ويسرةً ٠‏ فلمًا أطلقت 
القذيفة ترددت فرقعتها في الهواء. كالرّعد القاصف ٠‏ وفي تلك اللّخْظة 
نفسيها وجدت نفسي مُلْقَّ في قاع القارب إذ دفعثني شَدَة القذيفة إلى 
الوراء ٠‏ فارتيت في مكاني هنيهةً وقد أَرْتج على من هؤل الصدامة 

افلمًا فتحت عيني أَبْصَرْتُْ تلك الْقطةً الستؤداء وقد أخات نوبط 
فجأةٌ حتى إذا اقتربت من مدى البصر تبيّنتُّها جَلياً فإذا بها منطادً 
هوائي «الحسة عاك | من الطيوز كما كبت أعدقد مق وعدت أقدر مدي 
عظم الارتفاع الذي كان يسبح فيه المنطا حين كان لا يبدو للعيْن إلا 
شبْه نُقْطةَ غامقة. اللون » حتى إذا ونان الارضن بدا فر يه 
الطبيعي فكان محيطه أكثر اتسانا به قبّة جامع استائبول الكبير التي 
اقترب المنطاد منها فبدا التماثُلٌ 08 واضحا 

وكانئت تند تتدلى من , المنطاد كله كيرة 6 في حجم القارب الذي كنت 
أركبُةُ وفي كل لظ كان هذا المارة يقترمة من سطح المار شيئا فشيئاً 
وما هي إلا لحظةٌ حتى سقط في البحر بدوي هائل وتنآثر الما من شَدَة 
الستقطة م إلى ارتفاع كبير وقد عرفت بعد ذلك أن هذا الدّويّ سمعَهة 
النَاسْ في اسطئبول نفسيها ٠‏ بل على مسافة أبعد من ذلك » فسمعَهُ 
الناس على الشاطئٍ الآمليّوي ٠‏ وكان الرَأي الستائد أن نتفونا :من ةهازن 
البارود قد انفجَرَ في الهواء, وأحدثٌ هذا الدّوي المرزعب 

وعلى كلّ حال كان من حُسئن حظَّي أن هذا الجسم الهائل قد سقط 
إلى يسار القارب الذي كنت فيه ولم يَهْبط على رؤوسنا 

فلمًا أن :سكنت أموا ج البحر التي ثارت بفعل سقوط المنطاد 
اقتربْت بقاربي منه فوجدات في سلته رجلاً هزيل الجسم من شدة الجوع 
والإعياء ٠‏ قلما راني هش إلى وحيّاني تحية الرّجل المدين له بحياته 
فتعرقفت مله أن انمه السييد «وسميث» وأنّه انمجليزيَ ٠‏ ثم قص علي 
حكاينّه 


5 لح ل تسبي كن 


كان هذا الرّجل يعمل ملآحاً هوائيًاً فخرج قبل ذلك بخمسة أيّامٍ 
من مدينة.نيويورك بصحبة اثنين قاصدين شلألات نياجرا . وما أن ارتفع 
المنطادُ في الهواء. منّجِهاً صؤب الغرب حتى هبّتَ ريح عاصفةٌ حملت 
المنطاذ في طياتها وقذقَتْ به صوب المحيطر الأطلسي شرقاً عند ذلك 
استقرٌ رأي ثلاثتهم على الهبوط قبل أن يصل المنطاد إلى حافة الماء 
ولكنّ سوء 0 لازْمَهُم إِذّ عندما حاولوا انح صنبور الغازٍ ليتسرَّب إلى 
الهواء وجدوا الحبل مقطوعاً ٠‏ فاقترح الطيّارٌ على رفِيقيْهِ أن يُسارعا إلى 
إنقاف تفسَيِهما بالمظلة الهوائّة قبل أن يستحيل ذلك عليهما إذا ما 
وصل المنطاد فوق المحيط وهكذا تجوا فلما هبّطا إلى الأرض وجدا 
أنُهما في جزيرة «نيو فوثدلاند » ؛ أما السيد «وسمث» فقد دفعت 
الرَّيا حْ منطادةُ شرقاً فلم يكن لديّْهِ من أمل في النجاة إلا إذا قذفته 
الي إلى سطح :اليابسة فانتهى به المطاف إلى اوها 

أخذت الرّياح تتقاذف هذا المنطاد الذي ثبت لها فلم ينفجر 
يسك في احاء بل حالف التوفيق فوسل يد الستلامة '» ولك لم مكو 
في قدرة صاحبه أن يهبط به إلى الأرض دو كان نا يحم من ظها 
وشراب قد نفد حتى تكالب عليه الجوغ والعطش فتهالك إعياء ٠‏ فكانت 
القذيفةٌ التي أطلقتّها سبباً في نجاته » إذ أحدثت تُغْرةً في كُرَة والمنطاد, 
جعلت الغاز يتسرَب منها فيفقل وزُه ويهبط إلى الأرض فبذلك تنا 
الطانا د هق :الوك الذي كان يكرمله 


وبدا السيد « سمث » عارفاً بالجميل شاكراً لي صنيعي ٠‏ حتى أنّه 
رغب في أن يقدّمَ إلي المنطاد نفسه هديةٌ ولكنني رفضت عرضّة على كل 
حال إذ لا أعرف ماذا أصنعٌ نم بقل هذه الهدية ؟ أما صاحبُ المنطاد فكان 
يقد في الحقيقة أن يديل لي عن جزيل امبنانة نيدي الات ار 
عليه أن يكتفي بأن أصحبه في رحلة هوائية وهذه أبلغ في نفسي أثرأً من 
الهدايا . فكان أل ما خرضنا علية أن لصاح يخرق المعلاد اكالم 
نجد في تركيا جميعها الختصاصيّاً في صناعة ترقيع المناطيد. فعرضت عليه 
وانا باسم مان أقوم بهذه المهمّة ؛ فلمًا كان اليوم الثاني وجد لدهشته ان 
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الخرق قد أَصْلِحَ مكانه فارتقيت وإِيّاهُ سَلّة المنطاد تحبا في هذه 
الرحلة الهوائيّة كلب فارسئ الآصل ضحم الجثّة اشتراه صديقى لوجاهة 
منظره 
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وما أن استقرٌ بنا المقام في هذه السلَةٍ حتى قطع صديقي الحبل 
فأخذ المنطاد يصعد في الهواء شيئا فشيئا وكانت سرعة المنطاد في باد 
الأمر عنيفةٌ أو لعلّي أحستمئت بها كذلك ٠‏ بِيْد أنني ما أ سرع أن فقدات 
هذا الشعور الْمفِض وطفقت ألهو بالنظر إلى مشاهد رالأرضٍ والبحر التي 
بدت ساحرةٌ من تحني ولتي اخدكا وائرتها فر الاتسباع كينا فاقيا 
فما أن انقضت خمسٌ دقائق حتى بدا امام عي عيني البحرٌ الاسود باجمعه ,2 
وبدا من الطرّف الآخر شاطئٌ الدرذنيل نكر أجزاء البحر الأبيض 
وطرفٌ من شاطئٍ إفريقيّة . وبعد ساعة من ذلك نظرت فإذا ويا 
جميعها ممتدةٌ وكأنها مصوّرٌ جُفرافي ٠‏ ثم ارتقينا إلى أبعد من هذا 
فتراءت لنا اسيا حتى حدود الصّين واليابان! 

لقد كان المنظرٌ فاتناً جميلاً حتى أنني نسيت كل شيء » غيره ؛ أما 
قائد المنطاد فبدا على محيّاهُ التعبُ والإجهاد إذ كلما اركقينا مرحلةٌ 
ارتفعت درجة الحرارة وأخذت نَبَضَاتْ قلبه تتوالى وتتتابع إذ لم يحدث 
أن ارتقى صاحبي إلى مثل هذا الارتفاع الكبير . وأخذ العرق يندفع من 
كل سام جلده كيتاي ٠‏ أما امنا فبدا لنظري وكأنه يتمدَد بسبب 
خفة الهواء في هذه الطبقات الجويّة العالية . وقدّر صاحبي هذا الارتفاع 
يلين على الأقلّ ‏ أما أنا فخالفْتَّهٌ في ذلك إذ قدّرت الارتفاع الذي 
وصلْنا إليه بما لا يقل عن خمسة عشر ميلاً أو عشرين ميلاً من سطح 
البحر ٠‏ ومما أكد لي ذلك شيدة الحرارة التي تدلُ على أننا قد اقتربنا من 
قُرْص الشّمس ٠‏ إذ كنت إذا نظرت إلى الأرض من تحتي لا أميِّز بين 
جبالها وأوديتها فقد بَدَتْ للمَيّْن صحيفةٌ ملساء 


عند ذلك عرفت على صاحبي أن نقتصر عند هذا الحدّ . ففتح 
صنبوز رَ الغاز حتى إذا أخذ يتسرب ؛ إلى الهواء, يقل وزن المنطاد ونأخذ 
في الهبوط ؛ غير أن صاحبي اعترف بأنه حاول ذلك فْلاً ولكنّ الحبْلَ لم 
يسعفه ٠‏ فإما أنّه معقود واما أن خللاً طرأ على الصّنبور في جزء, من 
أجزائه . وفي تلك اللحظة أخذ الكلب يتحرّك ثم ينبح نباحا حزينا 
وكان قبل ذلك ساكناً صامتاً لا يببدي حراكاً . وأخذ تُباحه بعد ذلك في 
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الخفوت كلما ازداد الارتفاع وتخلخل الهواء بل إن صوت ؛ صاحبي 
ئفسيه يَعْدْ واضحاً فصار من العسير أن نتتبادل الكلامَ كل هذا 
والمنطاد يتابع صعوده في هذا الستكون الذي انعهدمت فيه الأصوات حنى 
نا في التهاية لم تَعُدْ تنبادل الرأي إلا بالإشارة . وبدا لي أن رفيقي قد 

فمَّدَ قواه وأصبّح عاجزاً عن أن يَسْحَب الحبل الهوائىٌ > بالشدة اللازمة ١‏ 
لهذا رأيت أن أقوم بهذه المهمّة بدلاً عنه فأمسكت بطرف الحبل ١‏ 
وجذبته جذبأ عنيفأ ولكنّ صنبور الغاز لم ينفتح ٠‏ وكل ما حدث أنني 
قطعت الحبل نفسته شطرين وسقطْت على الأرض في قاع السلة وما زلت 
مُمسيكاً بطرفد! 


وعندما تلفت حولي بعد هنيهة ألفِيِتٌ صديقي مادا كالأموات وقد 
َقَدَ شعوزه من شذة السّدمة أما الكلب فقد مات بالفعل ؛ فتدلى 


يا له من موقف عدي الثال لا أكاد سؤر كم بأمائم وصداقا قد 
عُمَ علي الأمر ولم أدار كيف أعالج الموقف ١‏ إذ, إن ما حَمِلْباه ه من تبيذر 
وماءر قد نَفِدَ وألقيّنا بالزُجاجات الفارغة إلى الأرض ٠‏ زحفت إلى حيث 
السيد « سمت » فوجدانّهُ مازال يتنفس وإن كان نيّْضّه ضعيفاً خافتاً 
لهذا رامت أن أسرع لتتجدنه قبن أن يفوت الأوان . فلما وقعت عيناي 
على الكلب النافق مرّت بي فكرة خاطفةٌ ٠‏ فاستللت مُديتي وأنفذتها في 
جلده حتَّى تدقّق دمّهُ في كمّي وأخذت ألطَّحْ به وجه الإنجليزي وصدارَةُ 

ولا شاك في أن.هذا كان علاجا نافعاً لأنه أخذ يتنفّس ببُطير وإن لم 
يعد ' اما إلى صوابه .ثم جاء دؤري فأخذت أمسح وجهي وجَبهتيٍ بهذا 
الدم ؛ فأحستسلت نْتْ بألم كلسعة الحريق ٠‏ ولكنني لم أجدا وقننا لأفكّر في 


نفسي ٠‏ بل كنت شدَيد الحرص على العناية بزميلي جتى يعوة إلي 
رُشده ء ولما كانت يدي خاليةٌ من كلّ وسيل عمليّة لإنقاذه ولم أجد' بدأ 


من الاستعائة بهذا الكلب لهذا سلَّحْتْ جلده وفتخت بعض شرايينه طلباً 
للدم الذي عُدتْ فمسخت به وجهه وصدره وقطرت تُقَطأ منه في فم 
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مع ا 0 ا 
بالدّماء 


كل هذا والمنطاد ما فتئّ صاعداً فماذا أنا به صانعٌ ؟ لا أشكُ في 
أنّنا اقتريْنا كثيراً من الشنّمس إذ أصبح الوهج والحرارة لا تُحَتَمّلُ عند 
ذلك فكَرت في طريقة أخرى للخلاص فجذبْت بندقيّتي وصوّبتها نحو 
المنطاد وأطلقتها ولكنني لم أسمع لها صوتاً! إذ كان الهوا قد وصل إلى 
درجة من التّخْلْخُل جعلت الأصوات غير مسموعة . ولكنّ القذيفة 
أضايك الهدّفّ فعلاً فأحدقت ثغْرةٌ فى كرة المنطاد جعلت الغاز يتسرّب 
منه رُوَيْداً رُوَيْدأ وأخذ المنطاد فى الهبوط شيئاً فشيئاً وبدأت الحرارةٌ فى 
الانخنافن 0 : 


نعم إِنّني لم أتذوّق من قبل لحم الكلاب ولكنني ما كنت لأتوزغ 
من أن اَم ير من خم الكلاب الى وأنا على تلك الخال تومت اها 
ا إخات أي تتدريع اللكلتكروما أن بدت ذلك جني 
ااختمس دواد اند يتنا كنا نا وعدا رن الخد لي طن 4.رد 
المنطاد, كان الكلب يتقلّى في ذهنه حتَّى أصبح طعمُةُ شههًّاً مقبولاً ولا 
غرابة فيما فعلناه إذ كنا لا تتورّعٌ عن أن نأكل ما هو دونه من طعام ؛ 
ألم يإكل الشتّيطانٌ الذّباب في ساعة من ساعات بؤسه ؟ 
وما أن انتهينا من طعامنا وتلفثنا حولنا حتى وجدنا أنفستنا على 
سطح أمّنا الأرض مرَةٌ أخرى . وكان من حُسن الحظ أن تعلّقّنا بنخلة 
فوجدنا بذلك الفاكهة بعد الشواء! إفبعد أن ازدرانا حفنة من البلح 
هبطنا إلى الأرض ورُحنا إلى نَبْعِ قريب لنطفئ المأ ونغتسيل ٠‏ وكان 
السيد ««سمث» أشدنا حاجة إلى الاغتسال 
وحدث -كما يحدث عادةٌ بعد غذاء فاخر- أن أحسسئنا برغبة 
مُلحَة في النوم فانطرحُنا إلى جانب النبع وما اسرع أن حل بئا النعاس 
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فغفؤنا حتى استيقظنا في الصّباح علي اصواك تدرب م ؛ وكان القادم 
فل بع التجار مله بالبضائع جاء تأ إلى النّبع له ب ٠‏ فعرفت 

أننا في إحدى واحات جزيرة العرب الحجريّة القاحلة . وأن القافلة 
في طريقها إلى القدس ٠‏ ولم نجد صعوبةٌ في أن نُرافقَهُمْ إلى فلسطين 

ولا أريد أن أَقصّ عليكم كيف أن أحد رجال القافلة من العارفين 
بالنطبيبٍ عُني بأمري فاستأصل ذَمّلاً كبيرأً عندي كان قد نشأ بسبب 
الضغوط الهوانيّة وقد لا تُصدّقوئني إذا قلت إنني صنعت من جلد هذا 
الدمل حا عندما وصلنا إلى القدس! 

والآن لقد جف ريقي من الكلام ٠‏ ولعلّ ذكريات حرارة الششّمس 
اللأفحة قد زادت من عطشي ٠‏ فإلي بزجاجة من النّبيذ أو بزَجِاجَتَيْن! 


141 


الليلة الثالثة والعشوروت 


أصدقائي المحترمين ورفاقي الأعرّاء 

و0 كما ترون ؛ .إذ إن ابن أخيٍ عر 
زوجتي في رحلته الي أسلك أذ تسسعوا ليبن أماطر الما 

وقبل أن أستكمل لكم قتي الي بدت روايها في اليل امايق 

فتتنت ذ كرياثها عالقةً بذهني منذ ذلك العهدٍ الطويل فلمًا وصلنا. إلى 
اند وعد السيد «سمث » سفيئة أقأثه إلى ا .أماأ أنا فعدات 
كما تذ كرون كا نالحد وحن عا ل ار 
أرسل 0 خلفي يُعانون 0 بأجراسهم في 26 بأن العازود 


غلم حرا بان رحلتي . فلما عدات إلى اسطنبول أَرْسلْت 
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أحد الانكشارية إلى القصر يقول إن رجلاً غريباً يعرف المكان الذي اختفى 
فيه البارون ؛ فلمًا سمع السّلطان ذلك جاة إلى مكاني وهو يحمل بين يديه 
كينا فيه آلف حنية . فأنتم ترون يا سادتي كيف أن جلالتَهُ مُحِبّ للتندّر 
لون م ع ا و جاده : «أهلاً بك يا 
صديقي مونشهاوزن! ها أن تعود إلينا ثانية! ولكن أين ؟: كنت وأين كان 
مُقَامّك)» فأجبته .لقد كنت في جوار الشتّمس!» 


وبيئما كنا نتئرّه في حدائق القصر رَوَيْتَ للسُلطان ما جرى لي 
أثناء رحلتي الأخيرة إلى الشتّمس ٠‏ فكان لذلك وقُمٌ كبيرٌ على نفسه . 
وأصايلة «ششة وخ عبوما : كرن له يصفة حامس كوف أذ قزق 
الجسديّة الهائلة كانت سبباً في نجاتنا . وفي تلك اللّحظة كنا إلى جوار 
المقّع النحاسي الكبير المشهور النذى تع أضخمّ المدافع في الدّنيا قاطبة 
وهو الذي يُطلِق قنبلةٌ زنثها لف انه رطل ب ويحتاج من البارود. ما زنته 
كلاثمائة ة وقلافون وطلا فلمًا اتتهيْت من كلامي ابتسم السُلطان 
وقال 

« إذا كان ما ” تقول قاد نا ووتشهاو بن فدوئك هذا المدفع ارفعه 
6 0 إذا استطعفت .» 


هذه , 5 هذا المارد 0 بيد روح في الهواء «"( 

ولعلّ السُلطان ن كان يريد أن يسخَّر مني لأنه عرض علي إذا ما 
رفعت الميدفع وسرت به مائة خطوة ة أن يمنَحَني مائة جُنِيهٍ عن كل عشر 
حُطَوَات انارق اا 0 والشعور بالكرامة 
5 
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افما أن رأى السسلطان ذلك حتّى صاح من الدهشة ولكذّي لم أقُف 
وقول نيشت سجر نعي وسنت إلى سحل انحر فرك بد في 
الماد ويتالت الستلطان كم ينقّدني إذا حملت هذا المدفع سايكا إلى 
لامي 0 وعدت ريستين ال جني إذا تلد ذلك لقد كان 
الشاطئ و 


كنت متعباً بعض الشيء فارقيت على الشاطئ لأستجم ٠‏ ولكن ما 
هي إلا لحظات حثّى وصل إلى مكاني زورق يديره ثمانية عشر مجذافاً 
ل اكد باشوات القصر الذي جا إلي يحملٌ الأخبار بأن السلطان 
العظيم أَرْسَلَهُ ليهندني ويعدني بأربعة أضسعاف المكافأة إذا عت بالمافع 
إلى مكانه الأوّل 


فلمًًا سمعت كلام الباشا أحسّسلت 8 حستسئلت بالنّشاط يدب في جسمي 
فإنّ مائتين رارض ايا من الجنيهات ثرو دقع الرخل لماي باس 
ولم أنتظر طويلاً بعد أن أكّد لي الباشا أن الستلطان جاذ في كلامه . 
فعقدات ذراعي واحتضنت هذا المدؤ فم الضخم وقذفت به برميهة ة واحدة إلى 
الشاطئ الأوربي . ولكنّ سوء 0 إذ أن شيدّةٌ الرمئية لم تكن 
كافية ٠‏ فسقط على بُعْدٍ ثلاثمائة خُطوة ه من الشاطئ وغرق في البحر 
حيث مازال رابضاً في قاعم إلى اليم كان هذا إلحادث سبباً لهربي من 
اسطنيول ٠ولم‏ أحاول بعد ذلك العودة إلى هذه المدينة لأني أعرفٌ أن 
الحبل الحريري ينتظرني ؛ لذلك عمدت إلى التخنّي فاشتريْت ثؤباً من 


ثياب العمال ليخفي 0_2 حقيقتى واسلتأجزت قارباً 0 شراعياً من أحد البنادقة 
وهربُت به . ومنذ هذا نادرق الذى يي انتهى بالفشل لم 3 قدماي أرض 
تركا ل 


000 ولي سالك مسال تعفد «الفأش » المشهور 0 
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منذ خمسة وعشرين عاماً كنت في مدينة «بازل» ضيّفاً على أحد 
أصدقائي لأشترك في حفلة عُرسه التي كان سيحييها بعد أسبوع من 
ذلك التاريخ ٠‏ وجاات السمّيّدة إلى صاحبي تشكو من اختفاء سماك 
الفُش وهو صنفٌ لا بد منه في ولائم الزُواج ؛ ولما كثن لم أمممّغ أإعنه 
من قبل سأَلْتْ عن نوعه وعن مكانه وعرَّمْت ف في الدؤ على السو إلى 
كنسنتائُس ولم تنقض ثلاثة أيام حتى ملأت سل كبيرةٌ من هذا الستمك 
مع أنني لست من هواق صِيْد الأسماك . ولعلّني أخطأتْ في حساب الأيام 
فقفزعت خشية أن أصيل مُتَأخَّرأً عن مؤعد الحفل الذي حسبت أنه في 
صباح ذلك اليوم نفسيه , لذلك لم يكن أمامي إلا أن أسرع 

ولك كديفا المتبيل إلى الوسدوا إلى لاوازل بدو الوخلة ل ابنخيزة 
كُنِسئتانس طويلة شاقة ومعي هذا الِْمْلُ من الأسماك ؟ 

مترعان ما طرأت علي فكرةٌ خاطفة ٠‏ فألقيتُ بالسّلة في نهر الرين 
واعتليْتُها وتركئت ماءه المتدفق يحملنا إلي بازل ٠‏ وفي أثناء ذلك أخذت 
ألهو بالصّيد فاصطدات تسعٌ عشرةٌ سمكة كبيرةٌ بعض الشيء وتركثها 
تسبح أمام السئلة فتضاعفت سرعئنا «اخحتى إن الرخلة سن (ديدة 
اسار ذل امير المسمّاة باسمها إلى بازل لم تستغرق إلا 

عتيْن فضلاً عن أنها كانت رحلةً شائقةٌ . وعندما مررت في طريقي 

بكاات ارين عند «صائة.وزن» التي كانت ثعوف أسلا با 
«ناؤهاوس» اصطدمت سفينتي ببعض الصخور فبللْت ثيابي . فزاد ذلك 

من اعتراف مضيفي بفضلي 


والآن بعد خمس وعشرين سنة يُحيي صديقي هذا عيد زواجه 


الفضيّ لهذا 0 إلي هديّة من سمك الفلش تذكيرا بفضلي القديم 
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جاءت ومعها برميلٌ صغيرٌ من نبيذ الفاح وهو شرابٌ قد يكون مجهولاً 
لكم ٠‏ فمن كان منكم لا يستسيعٌ هذا اللو من النبيذ فإن صديقي 
تففل فوق :هذا وذاك بمكلة من حا جات الكتشانيا! 

والآن أقد م لكم يا أصدقائي ويا رفاقي الأعرّاء هذيُن الرّوجين 
الكريّيّن » وإنهما ليؤكٌدان لكم أنني لم أعد جادة الحقيقة في حكايتي - 
والآن فإلى المائدة! 


وهكذا انقضت ساعات كلها فرح ومرحٌ . التهم المّيوفٌ خلالها 
أشهى صنوف الطعام وتقارعت الكؤوس ' وارتفعت الحناجر بالغناء 
ومُْج نبيذ التفّاح بالشتّمبانيا وأكَل المدعوون للمرة الأولى سمك الفأش 
المشهور حتى إذا رُفعت المائدةٌ ٠‏ وجفت الكؤوس ودع البارون أصدقاءه 
ورفاقه . إذ كان في الغد قد عزم على شد الرّحال إلى بازل . حيث 
يصحبُ صديقيه الكريميْن في رحلة بين أرجاء سويسرا الجميلة 


146 


الليلة الرابعة والعشرون 


530 1 ُُ 0ه : : 

مي كم ٠‏ ولم ير احد البارون فون مونشهاوزن في مكانه 
المعتاد ٠‏ حتى إذا م عع 

وكان في خلال هذا العا ماي قا وحلات . حتى ذا 
المخهرة 
إل 7 

فابتسم البارون وقال 

أصد قاني ورفاقي الأعرّاء 

إذا اهالت علق الإنتيناد عدر ا ب انحر فلا 
ل ل اجر عن التفضيل 


17 


بينها ٠‏ كذلك ليس لي إلا أن أتخيّر سؤالاً واحداً لأجيب عنه وبغير هذا 
لن أعرف كيف أبتدكأ وكيف أنتهي . أتسألونني من أين قديئت ؟ وهذا 
ما سأزوي لكم قصّته في هذه الليلة 


أرْجو ألا أفيع الفزع بينكم إذا قلت لكم إِنّي جنت من بلاد 
الهنود! إذ أقصد' بذلك أمريكا 


ني أشاهد على وجوهكم سحابةٌ من الشك . فلملّكم لم تفهموا ما 
أعنيه بذلك 
أترك القّطُواف , بين أرجاء, 20000 211000 
ضيفةٌ في باريس على خالتها الكونتيس «فون بلو» . نعم لقدعدت يا 
حاتي من أمريك وائهنا لبلاد ال رم و 
كانت فيهابرية لم تتائر ييل الحضارة! 

أما أمريكا اليوم فقد غرّئها رُسل التَّمدّن الأوروبّي وضربت فيه 

وفير حتى إن الرّجل العادي من سكّان الدّئيا القديمة إذا حدث 
وزار أمريكا فإنّهِ لا يكادُ يضدّق ما يدور حوله كل يوم ٠‏ وإني لأضرب 
لكم مثلاً فريداً عن عجائب السُرْعة التي شاهدتها في تلك البلاد 

عمد أهلٌ أمريكا إلى تعبيد طرق زراعية ممتدّة ثبّتوا في وسطها 
زوجين من التقضبان الندية يغ تيناب لطولها ٠‏ وعلى قتي 
بخار الماء «وند أ الناسن في أمريكا يسافرون بهننة الطريقة :ميد عام 
١١‏ وأصبحت منذ جام لاا الطريية اه لكات الوا 3 ويدعوها 
وليس هذا يجو ولكن لريب في الأمر الشرغة اللهائلة التي تتسير بها 
هذه القٌّطْر! 
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وعلى مبسافة خمسة أميال انجليزية أو عشرة أعندوا 0 
للانتظار ؛ وهم يدغون هذا المكان « بالمحطة» ؛ ولكل محطة مُشْرٍ فُ 
يداعوئه بناظر المحطة وترآه واقفاً في صدر المكان ن كأنّه مير من الأمزاء 






| 0 
0 كر 0 


وحدث مرة أن ركبت هذا القطار الحديدي عند محطّة من 
المحطات : وما كدت ت أعتلي الدرجات وأقف على باب العربة حتى تقدّم 
إليّ أحد هؤلاء النظار وأراد أن يدفعني لأنه -كما يقول- يجب أن 
أجلس في عربة غير التي كنت واقفاً أمام بابها . ولا شك أن الرّجلّ كان 
وقحاً . ثم تبادلنا الألفاظ فما كان مني إلا أن رفعت يدي لأصفعه 
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لوقاحته ؛ ولكن في تلك اللُحظةٍ انطلق صفيرٌ الحصان البخاري ؛ وانطلق 
القطار بسرعة هائلة حتى أنّني عندما أرذت أن أقبض ذراعي وجداثني 
عند المحطة الثانية على بعد ميّليّن ألمانيَيْنَ من المكان الأوّل ٠‏ وإذا بيدي 
تستقّط على وجه ناظر المحطة القّانية الذي لا نْب له . وكان هذا الرجلٌ 
سمئحاً طيّباً لذلك كان علي أن قم اعتذاري 


في مقاطعة « اللينوس» التي تَتدُ على نهر شيكاعُو وهو النهر الذي 
يصب في بحيرة ميشيجان ' أنتهى المطاف بأحد أصندقائي فاشتغل 
الزراعة ٠‏ ولكن مع الأسف لم تكن ناجحةٌ كما كان يُوَمْلٌ . وحدث 
عندما 0010 35 
أخشاب السقوف الضخمة ٠‏ وأطارثها في الهواءء كما يطيرٌ الريش 
وكان من الطّبيعي أن تحمل هذه الزؤبعة الس والحيوان فحمالئنا جميعاً 
في الفضاء .كما حملت معنا ستين من الزنوج الأرقاء وأربعين من الهنود 
السك نسييق ٠‏ وبينما كنّا معلّقين في الهواء. رأينا كيف أن الزوبعة اقْتلّقتْ 
بئرين من الحجر وانطلقَت بهما 

وبعد أن حملثنا الزُوبغة تحو عشرة أميال انجليزيّة صوب الغرب 
ألقت بنا في بعض البراري . وما أشِدّ دهشتنا عندما وجدانا الزوبعة 
قد حملت إلى ذلك المكان نفسيه رفاقنا وحيواناتنا ٠‏ بل إثنا رأيّنا أمام 
عيوننا بيوتنا بأحجارها وأخشابها التي حملثها الرياح . ولم نضع الوقت 
سدى في الانتظار ؛ إذ لم تنقض سثّة أيَّام حتى غرسنا مزرعة جديدة في 
هذا المكان وأقمنا فيها بيوتنا من جديد 


ولكن أغجب العجب هو ما جرى للبئرين ؛ فهاتان البنران يا 
أصد قائي ويا رفاقي الأعزاءة منقورتان في الحجر وقد انتزعتا من جؤفء 
الأرض انتزاعاً وحملثهما الرياح دون أن تعبثٌ يهما ٠‏ ثم ألقت بهما في 
لكان الجديد نفسه حتى كان من هد الع أن غرسهما غرساً في 
جوف الأرض! ولكن الغريب في الأمر أنه عندما بدأنا نرفمٌ الماء من البئر 


0. 7-7 > ون يو 





الأولي ثم من البئر الثانية وجدنا الدلاء ملأى بماء كثيف غريب الشتكل 
فما أن رأيثُهُ حتى استولّت علي الدهشة إذ لم يكن هذا الستائل ماءً بل 
زيتاً حجرياً -وهو الذي يدعونه بالبترول-. وهو الذي يُصلحون به 
المصابيح فترسلُ ضوءاً أشدّ وهَجَأ من صنوف الزّيت الأخرى ٠‏ ولم يكن 
في ذلك الوقت من كان يعرف أهميّة هذا الزيت . ولم تقض تسعة أشهرٍ 
وكنت إذ ذاك في مديئة نيويورك حتى وصلني خطابٌ من صديقي هذا 
يُنبئني فيه كيف أنه ما فتىّ منذ ذلك التاريخ يبيع محصول هاتين البئرين 
من البترول وأنه في طريقه ليصبح من أصحاب الملايين . نعم قد صدق 
المغلّ القديم الذي يقول إنّ الريح التي لا تحمل معها خيراً ريح خبيثةٌ 
وأكثر هذه الزعازع تهُبٌ في الجنوب لا سيما في أمريكا الوسطى 
وقد عرفت بنفسي شدة هذه الأعاصير في كوبا إحدى جُزْر الهند الغربيّة 
حيث ينمو أفخرٌ أنواع التّغْ . فقد حدث مرّة لصديق بَرَائْدِيزِي (ومعنى 
ذلك دودة المطر) أن إعصارا مطيراً اختلى به وهو في الطريق إلى مصنعه 
فما أن وقف على عتبة الباب حتى فاجأثه الزُويعة فحلّت جميع أزرار 
معطفه من اغلى إلى أسفل فلمًا أدار وجهه من شدَة الصّدمة والدهشة . 
عادت الريح فعقّدَت هذه الأزرار في أسرع من لمح البصر ؛ أما قبعمّه فقد 
حملتها في الفضاء, إلى حيثُ لا رجعة 
فأنتم ترون يا أصدقائ أن ما رويئُه لكم مع غرابته حقيقةً لا ريب 
قنها: :ولول أنينا حقيقة اق امك أن قر كه 
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الليلة الخاصسة والعشووت 


في. أمريكا أيّها السنّادهُ ؛ كثيراً ما ينزع أهلْ تلك البلاد, إلى 
الفكاهة الغريبة كما حدث مرةٌ عندما كنت في مدينة «فيلادلفيا » حيث 
عقدت الصّحبة في فندق كنت أنزل به بسيّدين يدعى أحدهما 
« كولقن » والثاني «امنتائهوب» وكانا يقضيان المساء ٠‏ عادةٌ في لعب 
ا ٠‏ فثراهنا على أن الرّابح يدعو رفيقّه لفطور لم يسبق لأحدر أن 

عدّه لضيوفه ؛ فخسر السيد تهون لمان لهذا افق مع رفيقه على 
١‏ يقدم هذا الفطورٌ في صباج الغد ر ؛ ولكن على ارتفاع سنَّة آلاف أو 
سبعة آلاف قدم من سطخ الأرض! واستضافني صديقاي لأشترك في هذه 
الولينة الحيية 


وفي الصّباح الباكر أصطحبت السيد كولقن في الموعد المحدّد 
وفي المكان المعيّن لهذه الوليمة وجدانا استائنهوب في أنتظارنا إلى جائب 
منطاد هوائي ضخم وقد رافقثة طاهيثّه التي حملت معها أدوات الطَّهُو 
وصيحاف الطعام ٠‏ ولما اكتمل جمعْنا جلس قائد المنطاد في مكانه 
وانطّلّق بنا في الفضاء. . وما أن الحنكت الطاهية بذلك حتى علاها الفزع 
وانطَلَقَتْ تصيحٌ إذ كانت ت تلك مفاجأةٌ لها غير منتظرة ؛ ثم إن سيّدها 
أمرها بالهدوء وبإغداد. طعام لأربعة أشخاص على أن تكون في حذر إذا 
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ما أوقدّت النار حتى لا يمتد اللّهب إلى كرة المنطاد فتنفجر 

أخذت السيّدةٌ تعد المائدة وهي ترتعش ) فرقاً 5 وكان, قديد ' اللحم 
شهيّأ وكانت الشمبانيا ممتازة حتى إذا وصلنا إلى ارتفاع. ألفين من 
الأمتار تلقّت مضيفنا وقال لرفيقي : «أرجو أن تكون راضياً عن هذه 
الوليمة فإن هذه الرّحلة الهوائيّة كلَشّي ثلاثماثة جُنيِ . أما الطاهيةٌ فإنّي 
سأدافع لها مائتيْن من الجنيهات مكافأةً لها ٠‏ فكأنّي دفئت ثمنا لهذا 
الفطور خمسسمائة جنيه . ارجو ان يكون ذلك كافياً١!»‏ 


والآن أيها السادةٌ أستودعُكم الله إلى ليلة قادمة 

عند ذلك صاح أحسن الجتالسين يتما . :فيليا سكيد 
مونشهاوزن ٠‏ لقد كان في نيّتِكَ أن تحدّثنا عن تلك السفينة الهائلة التي 
أقلتك في عوؤدتك من أمريكا!» 


فأجاب البارون ومازال مُمْسكاً بقبضّة الباب 


- ئعم لعم! ١‏ ولكن ليس لدي ما أفضي به . إذ كل ما هناك أن 
الستفينة كانت من الضخامة والعظّم بحيث أن الإنسان لا يمكنّه أن يُنْصر 
طولها من المْقدّمة إلى الدفة بالعين أمُجوّدة إلا .إذا استعان بمنظار مقرب 6 
وكان لكل راكب أن يستعين با لا يقل عن خمسة من الملأحين وثلاثة 

من الصبيان 2 إلى قبطان السفينة للاستفسار غن مهب الريح - 
والآن أنفموا سانا 


وما أن اتتهى البارون من كلامه ختى أَغلَّقَ الباب وراءه ٠‏ وأخذ 
الجالسون يُنُصتون لوقع أقدامه وهي تبتعد وقد غالبَتُهُم الدهشة بسبب 
رغبة البارون في الخروج على هذا الوجه من السسّرعة . ولكن لم تمض 
دقائق حتى رأا البارون يعود أدراجّه ويدخلٌ عليهم ليقول بصوت, 


جدي 


أستميحكم عذراً أيها السسادةٌ ل 
أحدّثكم به أصلاً لقدسالتكم عشرين مزه هما ]ذا كنم ها فتلتم 
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تذكرون الجنرال العجورٌ «اسكرابندانسكي » الذي تعرّفت به في 
«وأرسو» وأنا في طريقي إلى مدينة «بُطرسبرج» وقد رويت لكم 
محاك بها بخارالقيد إذا ما لكيه خفن فعلها” الا أشكُ في أتكم 
تذكرونه كما تدلٌ على ذلك هزَّةٌ رؤوسكم ٠‏ والآن أَروي لكم قصة غريبة 
عن هذا 00 

ا من السرعة 
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«وحدث عند تُشوب الحرب الروسيّة الركية أن كان الجنرال أحد 
الذين عادوا إلى الخدمة العسكريّة وؤكلت إليه مهمّةٌ ا فكانت 
فرقته معسكرة عند مدينة صغيرة على الحدود التّركية نفسها . أما أنا 
فكنت على رأس فرقة من «الهوسار» نازلاً عند قريةٍ مجاورة . وفي 
ذات سباح قابلت فلاح في الغابة وهو في طريقه ليجمع مله > كيسين من 

ثمر الصنوبر لزؤجة سيّده التي كانت مغرمة به ٠‏ فرايت ان أفنحت هذا 
الفلآح في مهمته ٠‏ وبينما كنّا نملا الكيس إذا بصراخ وهَمْهَمة تسترعي 
اسماعنا وتلا ذلك ظهور دب عظيم اش أخذ يقترب من العربة 
المؤفسوقة بالصنؤبر وطفق يُْطْعِمٌ نفسّة منه بشهيِّةٍ زائدة ؛ وكنًا إذ ذاك 
بعيديّن عن مكان العربّة التي تركت فوقها بندقيّتي أما الدب فوقف 
هادئاً وكأنّه يتتظر أن نقدّمَ له حملاً آخر من الصّنوبر! 

وفي أثناء الك كان القاراة وذ حرس الدوية ما قري فق 
تولآها الفزع فراحت تغِبُ في مكانها وتحاول الإفلات وتدور يمنة ويسرة 
مين أن أحسكت باقتراب الذّب منها ٠‏ فلما أن عاد الفلح إلى صوابه 
صاح بها فانطلقت مندفعةً إلى الطريق تحمل الدب الذي لم يُحَاول 
الوثوب من العربة النْطلقة بل اكتّقّى بأن عاد إلى صراخه وعويلء ولعلٌ 
ذلك كان سبباً لاندفاع الفرس التي كانت تجري وكأنها في سباق حتى 
انُدفعت إلى المعسكر وهي تَجِرٌ العربة وعليها هذا الدب وهو لا يفتأ 
يصرخ ويُغول 

وفي تلك الساعة كانت الجنوة مصطفةٌ في انتظار قدوم الجنرال 
اسكرايئدانسكي للتفتيش عليها كما وقفت منات من النّظارة لمشاهدة 
هذا المرضٍ ٠‏ وعندما لمحت هذه الجموغ عربةٌ قادمةٌ من بعيد وقد 
2 ساحابة من الثراب أسرع رجالٌ الفرقة الموسيقيّة إلى آلاتهم 

سرع حاملو البيارق إلى أعلامهم ؛ وعندما اقتزبت الزوبعة الرّمْلية 
3" الاسماع صوت العردة المقتربة ٠‏ صاح قائد الفرقة « إِنه الجنرال! » 
عند ذلك بدأت الفرقةٌ الموسيقيّةٌ بعزف النشيد الرُوسي الوطني وأخذ 
حاملو البيارق في تلويح أغلامهم ٠‏ ودوّت في الفضاء. تيج هٌ آلااف من 
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الحناجر تُنادي يحيا صاحب الستّعادة الجبرال « فون اسكرايئدانسكي » 
يحيا! : 


وني ولط هذا الشهليل والكبير وبين صفوف الجنود واللنطازة 
نضفُها اتتصب ادنك وقد أصمّتة 2 1 يقلّبُ النظر حواليُها 

أما أنا وصاحب العربة فطفِقّنا محري وراءها . ولكن القلآح سرعان 
ما عاد على أ أعقابه وتركني أواصيل امير حتى ولت مقطوع الأنفاس 
0 الدّبّ بيد الغلا و ورفعته في الوراء وصحت ١‏ صاحب الستعادة 
الجنرال! ثم ع سس كه 

عندذلك 9 صّمَتَت الموسيقا ٠‏ وصّمت تَ الهتافه ولم يرتفع ! إلا صوت 
واحد كرما هذا السّكون .ذلك صوت قائد الفرقة الذي أخذ 
يُنادي بأغلى صوؤته 2 إِنَّه البارون فون ممونشهاوزن » وليس صاحب 
الستّعادة « اسكرابئداننسكي « فأجابه أحد الجنود 


«لايا سيّدي إنه الدب صاحب الصّنوؤبر »! 


وعندما كف الجالسون عن الضّحك والتّهليل انْحنّى البارون شاكراً 
وقبل أن يُعْادِرَ المكان تلفت حؤؤاله وقال 


ال 






ار 017 22 لا أ 
- 






3 
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0 عقاباً لم اقتَرفَهُ هذا الدب الجريه . الذي حاول أن يُتصب اسم 
صاحب السنّعادة رايت أن احنطه واحشّوهٌ تبنا . فإذا حدث وزار أحد 
منكم المتحف الحيوانى فى مدينة « كييف» فسوف يرى بعينيه هذا 
الدب 0 


والآن أنعموا مساء١‏ 
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النلانا للزلا 


0 هكذا نريده؛ إيماناً بكونة قيمة 
. تحتفظ بحجمها وفاعليتها مدى 
. العصور. : 

وإذ شرعنا فعلا بإنتاج هذه السلسلة 
عت الكتب القيمة التي نشرت خلال 
العقود الماضية وتعذر وصولها إلى قارئ 
اليومء فإنما نهدف إلى إشاعة المعرفة 
وتيسير وسائلها وتمكين القارئ من 
الوصول إلى الينابيع الفكرية ذات التأثير 
في حركة الثقافة وتاريخ الفكرء بأيسر 
السبل وأقل التكاليف. 

ونأمل أن تكون سلسلة (الكتاب 
للجميع) إنجازا فعلياً ووسيلة ميسرة 
تتيح للقارئ تكوين مكتبة ذات مساحة 
“”تمنفتحة على مختلف فروع المعرفة 
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هذا 0 العربي متنازلة 
حقوقها لصالمح القارئ 





“2-84305-780-1 ناتلا 





ا 
| 
6 ا 1 


5 0570 


الا 














